15235 4 22 انان 


4 .ولاظ بعغفدمم عد 3 


. بسي و وديم تس ل . م باصي وميه فاويو ملم 3 
3 صاحب امجلة ومديرها ٍ 9 إٍ بدل الاشتراك عن سنة ا 
ورئيس حريرها السثول ا ا 3-3 ا 
أ 5 !| 58 فىيممر والودان ‏ 1 
0 اسسرالنات ا 1ه ف الأقطار المريية ‏ | 
3-7 ا أ 1 5 | 
ا - و يالا فى سائر المالك الأخرى 8 
ابررارن ا 2ن ص سمت ١‏ الله 1 
ا 55 0 ا لها سس وي لوا سب داوم لعن ْ ٠‏ ف العراق بالبريد السريع أ 
ا بشارع البدولى رم  *»‏ 1 أ 2 5 ا 
1< * .ادن 0 أ 1.411 41115 اجا عن العدو لواحت .| 
56 ا رتوعةااتعا م7أدفمورموجء لا عناناع ع / سو | 
تليفون دم افيف ا لا 151 أت عناو 301610 ا الأعلانات يتفق عليها مع الادارة ٌ 
ل 0ك 35 33-7 اجممم بج ونه مسو نه ومح ممت إل 
المدد م8 « القاهرة فى بوم الائنين 9 حرم سئة 104 - 8؟ أبريل سئة 158 6 السسنة الثالثة 
جمعة نبضة القرى 
فهرس العم ند 10 3 
5 احتفلت هذه الجمية البرك منذ نومين بانقاء عامين من 
ل ا 2 2 : 8 ع م 
سجنعية مبضة الترق : أحمد حسن الزيات جهادها النبيل فى انهاض القرية اللصرية . وهذه اللبعية فى ايضأ 
11 كلة وكليمة : الأستاة مصطنق صادق الرافنى من أعمال الشباب ؟ ولعلها أقرب اعماهم الجليلة إلى امير الحضن ! 
ريع الفوطة : الأمير مصطق العهابى فان ها ركيوه ه إلى اليوم من تتم السياسة ٠‏ وماعالجوه من خطط 
الام بأمس الله : الأستاذ مد عبد انّ عئان الاقتصاد » إناكان مبشه الغرور القوى » أو !ل لشعور الوطنى » 
1 دوع للسرسة الاحلية | : الأستاذ مد عطية لابراعى أوها مما ؛ أما هذا العمل فبمئه الخالص عاطفة البر فى الانسان 
فى الس - لبول فاليرى بأخيه الانسان ؛ وهذه العاطفة إنا غرستها ف القلوب بد القدرة » 


رشيد فى نعى عيدها 


4 قللسفة موسى بن يمون 
قصة الحكروب 

شاعينا العالمى أب المتاهية : 
4 نحية مولود (قصيدة) 
4 تمادوا بمكواتم ‏ 2 
4 إيخو ونركيسوس (قممة) 
07 فى ربوع أمريكا الجنوية : 


كتاب عن سنت هيلانة ‏ . 


الاتجليز فى بلادم (كتاب) : 


ايوج سمحوس و سام مامز سوس انوس يمسج سو عع وج بماسهيه اح بجع مود ابره وناج زبوج يبن سردا 


اذ.ءة 


ظ 
أ 
ا 
ظ 
: ترجة الأستاذ نهد روحى فيصل ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
ا 
8 
ا 


: الأستاذ عمد منود جلال 
: الدكتور اسرائيل ولفنسون 
: اللاكتور أحد زكى 


الأستاذ عبد التعال الصعيدى 


: الأستاذ ود غنم 
: الأستاذ عخرى أبوالعود 
: الأستاذ دري حُشبة 


الأستاذ تهد'ثابت 


ذ كرى سيرفا نيتس » اللغة العريية فتركيا » اللغةالعربيةفى أمريكا 


فت 


وأنمتها قوة النطرة » وفرضتها طبيعة الخياة » ليحصل بها النثام 
شمل الناس » وانتظام عقد الجتمم ؛ واتحاد وجهة الانساتية 
بالتعاون والتضامن إلى الكال البشرى لمكن 

راع الشياب - وم موضم الحس المرهف من الأمة ‏ 
ماجرته تفشى الأمية على القرى الصربة ءن! تقطاع السير ؛ واتخزال 
الحركة » واننشأر العلل : وانفجار الأحداثء واغبرار العيش ؛ وهى 
مصدر القوة للشعب » ومورد الثّروة للوطن » الخشدوا جنودمم 
فى هذا الميدان » وسددوا جهودم إلى هذا الغقرض » وراحوا 
يباجمون الجمل والتقر ولأرض فلك المظائر أو المقابر التى ضبنت 
أجوائها السود أربعة أخاس الأمة » لم حأبوا يقرعون الآذان 


4" ازسالة 


بالخطابة » وعدن ون الغمائر بالكتابة » ويبيبونبالمكوءة والقادة 
أن يأخذوا من تجميل الديئة لتأثيل القرية ؛ ومن ترف الياشا 
لماج النلاح ؛ ومن قلبفة الخاصة لأمية المامة » حتى ارتئمت 
حجب الأبماع ؛ وانتكشفت أغطية القاوب ؛ فمطن على قضية 
القرو يينرجالات البلد فن أولى الى وأعل الملم وذوى للثالة » 
وألنوا من قدرة الشبيبة » وخبرة الكهرلة » دستور المسل النتتج 
لاتجاد التلاح و إسعاد القرية 


+ ا #د 
لمل أنطق الآدلة بخطورة العمل الذى تقوم به هذه الجعية 
الجليلة أن أصف لك قربة أعرف بيوتها كا أعرف يبتى » وآآلف 
أهليا م آلف أهلل ؛ وستجد حين توازن بين قريتى وقريتّاك 
أننى وصنت على اللجلة قرى مصر جميئاً : 
كومة من سياخ الأرض قام عليها أ كراخ متلاصقة من 
البين277: سآننوها بالحشب والقصب » وحّلوها بالعلف والمطب » 
وَتجدلوها بشرفات من الروث اليابس » ثم جعلوا ظهورها خلاء 
للحاجة ‏ و بطونها مسرحا عجاجا لشتى الآوالف والدواجن من 
الكلاب والقطاط والمجول والدجاج والبط ؛ ثم حجهوا سِ قاعة 
الانسانوزر يبة الحيوان فىفناء واحد ‏ فالحديث كتج بالخوار » 
واللضغ يشنبه بالاجترار» والرجل والثور»ء والرأة والبقرة» والمائل 
والمجل » بميشون سواسية فى شيوعية. جز عن تحقيق حَلمها 
( الروس )! لا يؤديك إلى هذه الدويرات الى مسلك واسع 
ولا طريق مشروع » إنما مى طوائف طوائف » تنتحت كل 
طائقة منها على زقاق ضيق غير نافذ » ولن تستطيع الدخول فى 
هذا الزقاق إلا من الطريق الدائر حول القرية !... بلى قد يشق 
البلدة منفذ صاعد عابط متحدر متعرجوعى » ولكنه بي نالنجوات 
والمفر يكون أشبه بصراط اق بين هنزااق الثتنة 
يركها من الثيال مستنقع ومن المنوب مستتقع » نم بحيط 
بها ويتخلها تلال مون السررجين”” والساد منها الرطب ومنها 
اليابس » وفى أحضانهذهالتلال ؛ وعلى حوافى هذه امناقع ‏ قامت 
مجالس القوم » يلون فا حت الجدران رفوق الصاطب 
(401 اللين : الطرب الذى ل يحرق (4) السرجين ؛ الزيل 


تفسك أى واجب تؤدى وأى خير تفيد 1 ! 


يستجسّون ححيناً من العمل الدائب والعناء اللردق » لا يألمون 
لسم البعوض ء ولا يتكرون ريخم الوحل ؟ ثم لا جرى ينهم 
إلا المديث القابض كتضاعف ادبن على الأرض » وتم 
اللالك فى الريع » وقنك الآفات بالزرع » وإلماح الكاد 
على القطن » وماتدخله تلك الخال على النغس اللاهلةءن وساوس 
الاطاع وسخالم الحقد وغوائل امد ! 

اصطلحت على دماهم النتمرة جرا ام املاريا والبلهارسيا 
والانكلستوما » فندوا كواسالوجوه » خواس الجسوم » خوائر 
القوَى ء يمالمون الرض بالصير . ويخققوت الألم بالتسللم » 
ويدافمون الوت بالتعاويذ ء و بيئون الظن, بالمستشفيات التى 
لا تقبلهم إلا بالشناعة » ولا تعاملهم إلا بالفظاظة » ولا محسن 
علاجهم إلا بالمال فى العيادات الخادة ... وأين المسال من رجل 
كل ما يملكه أجرة بومه لقوت نومه ؟ ولت هذا القوت كان 
من الأقوات التى تملح الإسم ٠‏ وندفم الم ور دااعافية! 
إماهو فى الغالب رغنان من الذرة أو الشغير مأدومة ببعض 
أحرار البقول”” واللبن المملم . . . 

استفل الاك ضعفهم » والر'ون جهاهم » فوضموا أيدييم 
على أختامهم ,يطبعونها على العقود وانسكوك فى غير رحمةولا ذمة » 
حتى إذا انقضى الول وآ ل كد الأسرة الناصبة ‏ وجهد الاشية 
اللاغبة » وشقاء الفلاح للسكين ١‏ إلى الثرة المرجوة » عدا عللها 
الدائن اللص ء أو المالك الظالم . لخياها لمبيه 6 أو جناها لخزنه 

ذنك على الاجال وصف القرية » فهل نجد فرقاً ينبا 
وبين أخصاص الهمج فى نثأة اللياة وطفولة الزمن ؟ وتلك هى 
على التقرريب حال القلاح , فهر تجد فرقاً يينه وبييت الهم 
الذى لا يصطنع الل ولا يدعى ا ولا يزعم لنوعه ارق ؟ 

فاذًا استطاعت هذه الجعية نشاية أن نجمل من هذه الأقذار 
المركومة مسكناً يجمل فى المين و يجدى على الصحة ء ومن هذا 
الكائن المهمل رجلا بشعر بالحياة ويسير مع الأمة» قندر 3 
مصسرازاية 
)١(‏ أحرار البقول ما يؤكل منها غير مطبوخ كالهتديق والح 


الرسالة جع 


؟ - كلة وكليمة 


لاغشو الكّذرب” إلافى الأمم الذليلة :ناذا فقدوا سلطة 
المسي واسْتششمروا ف المياة ممنى ققدهاء سلطوا أنفتهم على 
ما سكل الك عليه لتكل ضميف : على المانى فى ألفاظها . . 
0 هذا أيضآ كَذِبثق لمم 
نا 
إذا رأيت قوم مهم الكذ ب ف باب ما يفش خر به» 
فاجعل هذا وحده فى ناريخهم بإب ما سقطوا به 


اننا 
90 ا . 2( - 
غام بعض اللذات فى السر'مان من بعض اللذات 
با ني اننا 


ما أسعد المقل” الذى يتأئر ببلاهةكالطفل ؛ ولكن هل 
أبِسَكى هذا عقلا . . . ؟ 
نا 
المبة فى طبيمته سود عاقل ؛ ألا تراه حين نض" 
كيف ينقلب' إلى الصورة الأخرى فيكون عقلاً أمق ؟ 


عد # 
شد المداوة لا تُكون إلا من أشد الحمب 
اانا 


كر هت رجلاً فى الدين ؛ وكرهت”' امرأة فى الحب ؛ 
فكان التراع بينى وبين من كرهت” كالتزاع 
6ه ين 


بين دينين لا بين 


1 
ا أحدم ست ديات ق الشهر وهو 


٠ 0 7‏ بريد أن يقلد الرئيس” الكبِيرٌ فى 
تقر ير مكانته جنال كرمة + ترما ولك اد اطاط .: 
د جه 


لو ناه غنى” فى الصحراء نقد زاداء ثم أساب رغيا "ملق 
7 - لمرف به لذ الفقر ؛ ولأدرك أن أي القت يعجر 
ن بو وى النفس مثلها ٠‏ إن إمكان اللْتمذر هو وجووة” 7 


السعادة بنفسه » وهذا محر مه الأغنيات وهو للفقزاء كل" بوم 
نا . 
1 
قاعدة الحياة أن ما امتنم على كسم من ثهوانه جملته الروح” 
من مسرانها ؛ ففى بمض الفقر نوع” من الثروة » وفى نوع 
7 0 0 
من الراك بمض' السّطاء . ولكن أبن الروح القوية الى 
تمرف هذا العْكّر'ب من المعاملة وتصير عليه » وأ كثر” الناس 
5 3 
فى معاملة الله كالأبْله 'يمطى ضكنا بألف ديتار على « البنك » 


رسة م مم 


فيحسيّه” ووقة كالورق فيمرقّه أو يلقي ويذهب يشو مع 


من النقر. . 


+ د يد 
لا يجمم” الطفل” على نفسه تين فى وقترمما ؛ بل 
2 يخْمسْر نفسّه فى الم" الواحد لبخرج منه أقوى وأسرع 
ما استطاع . ولكن أبن من يقدرٌ على هذا إلا الطفل” فى همومة 
الصغيرة ؟ 
«* #4 *« 
657 الكبار ر شتجماناً فى وحدها الى حرج الصغار 
شبجصا6 . ولا طريقة غير” هذه فى ثربية شيجاعة الأمة 
# ا« 
يقول أهل" السّياسة أحياتاً فى الاءعقذار إلى الضعفاء 
الساكين : أمها المقلاء ١‏ إن هذا لا مكن أن يتحدث 
والمني السيامية : أمها الِكنُّه ! إنه لا مكن أن يحداث 
إلا هذا . 
له»* 
إذا دام ما أرى من حماقة الشرقيين الناقاين عر 
تقل أودبا بوم عن الشرفيين متى احتاجت إلى نا زيها فى 
شكل #نجى . 
انا 
أبلغ مافى السياسة والطب مما : 
ممتاها الكلمة" التى'لا تقال . 
عد #د كد 
الحرب” عت ار ولتم ايلا يزه 
القو افع ٠‏ فلن 7 تنتيق هذه الحرب من الدنيا إلا 


يوم 1 دل الذئاب” ف خروفيّه . 
الما 


95 1 
لافرق بين زوجة وحمارع فى دار » إت 0 بجمل الزوجة 


"أوريا 5 


أن تقال الكليمة وى 


182 أزسالة 


دارتها فى الكبنة والَرح كا عى متروكجة أيضا 
0-00 
ل اد 2-68 
طبيمة الرأة بفنها ميزلية حجابية . والدليل ىٍَ ذلك 
وضع “امأ جيل غدل 59 امصلتع ‏ فيه رجال 520 بفما 
لا تجماها حيتقذر إلا بين اثنتين : إما أن دمن بيهم » وإما 


أن تكون بيهم كالزوجة . 
عد عند ع 
عقّل” النساء ااثاليات” فى للطالبة حتوق لارأة نسملا من 
روأية الماطفة في شكل فصل مر المق ع ردن الطاردة 


والسلام . 
ع عد ع 3 
كن الرجل فى معانيه القوبة فلن ند الرأة ممك إلافى 
أقوى معانها 
52 


وددات والله لو أمكن ن أن يجتمم” الطالبات” يحقرق الرأة 
على زعيمة واحدة بيخترنها مرن شساء العام كله ؛ فلن 
ووم الواحدة إلا الوأ التى يستحيل” انعو جه رده 


فى العام . 
د جد د 


قضت الطبيمة قضاءها : أن سعادة الرأة فى أن تكون عى 
سعادة لثيرها ؛ فنساه العامل والحوانيت عر 
الشريدات اللُتصمْلكات 


#6 


معن والله 


2 تيقن” أن | سينتعى إلى إثبات هذه القشية : إن 
الرأة مريشة” بأنها أنثى 
5 اانا 
الخطأ وامرأة تكلاما أ كر' مه أن يلمر وبنلب ١‏ . 
ف اانا 


طب المليقة النصور”ٌ إماما زاهد! عظلباً لبُولّيّهالقضاء . 
انا دخل الامام قال للمنسور : كيف حالك » وكيف عيالك » 
وكيف حميرثك . . . فقال أخرجوه فانه مجنون 

أكذلك ثيضطرٌ الرجل” المظم أن يخر ج أحياناً على عقل 

سواء ليخرج بعقله هو 
د« 

الفياسون” ا هو الذى بنتهى من نفسه إلىمموضعر عير 

ايكون فيه مع اليا 5م يكونتب القاضى فى موضعه المقلى مع 


الحوامث : تأنه يك علمها 5 


ع # ب 


قلا الرتغبات هم قل محموم 
اننا 
استطرار 
عندما انتهيت” إلى هذا الوم من تصنيف هذء الكيات » 
ألقى إلى كتابه ورد من مديتة لا ماص »© يذاكر فيه صاحبه 
ضيقاً وشدة ويسأل : 2 ماهو علاج اللل النفسائى واليأس 
الدنيوى » إن لم يكن لوت » إن لم يكن الاتتحار ؟ » 
ثم برجو أن يتولّه أول عدد ينتهى إليه من (الرسالة) كيلا 
يسني على نفسه ؛ وهأنذا أتكّل له كلات تأنى على أثرها إن شاءالله 
فى العدد التالى مقالة الانتحار 


نا 
كانتب صر بن“ اتلطاب - وف يده الدنيا -- يشتعى 
الشهوة من الطمام مها ورم ع فيكرها سنة . "بثبت؛ لنفسه 
بذلك أنها نفس/ مسر 
ان 


ليس الذى ينتحر هو صاحي النفس الماملة بإعانها ؛ فان 
. 0 2 , 2 
هذا تنتحر شهوابه ؛ ومطامعه ؛ وخسائسه 
7 جد جا عد 
الانتحار” فر صرع” يذهب بالدنيا والآخرة ؛ فاليائس 
وهو يفكر أن ينتحر [ها بقول' لله يلئة فتكرء : إنك عاجز 
نيا 
أنت عجرت" أمها الانسان فأيفت” أنك لاتستطيم أن 
”تفي أطوار الدنيا ؛ ولكن كيف نسيت” الذى يستطيع أن 
بشتيرها وهو يغيرها كل" طرفة عين ؟ 
« #* 
لا كن أن مرضيّاكة الدنيا كلا أحبيت ولا يكل ما نحب » 
فلت أن العاسمقً فى مملكة الله ؛ ولك المكن أن ترضى 


أنت با بتكن 


لقد يجت" أن تنال شيئاً فتملو به درجة ؛ أفمجرت” أن 


د د د 


عاد جا د 
فى الأرض ناس” طلى أطباقربين اللك إل الزال . أفيجتمع 
الزبالون جيماً فى مجزدر لينتحروا إذ م يكونوا ماركا ؟ 


عاد .زا د 


ليست الدنيا عافيهاهى التى ترقمك عند نفسك أوتخفشك ؛ 


ازسالة كه 


عضو المجمع العلمى ومدير أملاك الدولة يدمثشق 


لست فى الدار فى سفح « قاس مون ع 27 أجل 
الطرف ف أرجاء الثوطة الفيحاء » وقد ولت رمن وات 
ويجات فتنة للناظرين ٠‏ وجرت مياه دى ومشتقانه صختابة 
جرّافة » قد يها شتاء هذه البنة المطار » بمد أن لبثت 
ثلاث ستين لاسقة من المفاف بأرض الهر ؛ وهمى تتنقّض 
وتتموتر كلها ترتقب من يدقمها إلى جنان النوطة دفماً ؛ ودبت 
الياة فى الأشجار التبياء » فأرسلت عساليجها تتنشق أنفاس 
الرييع المليلة » واطالت غماليجها”” تستقبلً أشعةالشمس النمشة » 
ونشرت أوراتها مهي ' ليدوح وسائل الحياة وغضارة العيش 
٠‏ وبششر اللوز باقبال اربيع فنوكر . وأعقبه الشمش فاشتمل 
هرا وتضوع عطرا ؛ وملا جو النوطة. ببجة وإشراقا . وغار 
التفاح والكثرى واللموخ فسمد نإل الازهصار : وتلألأنالتُوار» 
وشكر السفصاى المستحى فدلى أغصائه وتمايل » وانتسب الحور 
قصصّر ده وتثاقل » وعريد اموز الدواح فتثر ته براته 29 
ذات المين وذات الشمال » وترون السرو الجبار التشائم وصاح 
قائلاً كلنا للزوال . وايتسم الزيتونبأوراقه الحضر الحائئة » وقد 
)١(‏ جيل دمثق العبرف عليها وعلى القوطة 


[649 جم تملوج » وهو الفصن الناعم من نَ النبات 
(؟) انورة الجوز وأضرابه 


بل فكراك عا يكون فيه هو يخفضك أو رفمك . ومن الذى 


لا فكرلة غك ا 
1 000 


سرء سمادة للؤمن على ما يد من الفقر والثماء فى هذه 
الحياة ؛ أن فى شميره من فكرة الآخرة وجودا إانهيا عظما فيه 
أرضى الداأمه عن الله 3 والصبر” الدائم على قشاء اله ؛ والأمل 
الدالم” فى رحدة الله .فكا* حرمانٍ الدنيا ذهب ف الرضى قلا 
حرمان » وكل مصائيها تقع فى الصبر تتتحول ممانها ؛ والأمل” 
الدائم فى رحمة الله قوة للقوتين 


( طنطا) نيط > 


مخرت أرومته السنون » وكسر فروعه الدهى الطحون . أما 
الرمان فلبِث عارئى الإسد ينتظر الدقء ؛ ثما أزدمى بنوره ؛ ولا 
أشمل المو” 56 زلف 

. وجن بجنون النبانات البرية » فنيتت بين الزروع وعلى 
صفاف الداول وق كل أرض سبخشية أو بائر: » فالخردل 
على الحنطة فكساها من زهسه حللاصفراً » والررجس شيم فى مياء 
الناق وثثر فوقها درا وتبراً » ودت شقائق النعان بألوامها 
الزاهية ٠‏ وبحل المشخاش محمرته القانية ٠‏ وتضوع البااوم 
والأسخوان : واستسرء! حت حنبة © الآس والرمان 

وشاركت الطير النبات نهب تتفرد يشت الألمان؛ وتتراقص 

فى كل مكان . فن 'سمانيات تغلذلن بينالزرو ع خشية السيادين ؛ 
وشحارير سود المهلابيب إن طارت هتفت » وإن استقرت 


> شقاكه 


صدحت : وستّوانوات لا يبرحن فى المماء مدومات » أو على 
البموضهاويات » وأنواعالمصافير » فى زقزقةوصفير »كأ نهاتشكر 
لباعث النيث .1 لاء امطر» وكنها تدعو الانسان الىالأخضربن » 
لينمم بهما قرير العين 

أجلت ف الدار أوير الطرف يحنان الغوطة وقراها فبدت 
عن عيني رياض 2« التسير بين 6 هذ كرتت بأبيات وجيه الدولة 


ان حمدان : 
سق الله أرضالغوطتين وأهلها فلى ينوب الغوطتين شجون 
فاو كرتها النفس الااستخفنى الى برد ماءالتير كين حنين 


وقد كان شك للفراق بروعني فكي فيكو ناليوموهو يقين ؟ 

ويدتث جتوبها بساتين داريا فقلت سم الصنويرى : 
ونم الدار داريا فيا صفالى المي حتى صار أر"يا 

ولى فى باب جيرون ظباء أعاطمها الهوى ظبيا فقابيا 
والتفت الى دمشق ق قاذابها غرق فى خم أخضر كأنها 

ياقونة فى نثير من الزمرد » ورز ز الجامع الأموى عظيا جباراً 

عا ذنه الشاسقة وقبته المالية التى قال فها نايئة بنى شيبان من 

قصيدة غراء وصف يها ذلك الجامم الكبير : 

وقبة لا تكاد الطير تبلنها أعلى مخارييها بالساج مسقوف 

امسابيح قهاازيتمنذهب ‏ يغىءمننو رهالبنازوالشيف 

قلت رحم الله نايفة بنى شيبان ١‏ فلو عاش فى أياءنا هذء لا فى 


أيام ببى أمية لقال : 


)١(‏ لأن زهر الرمان مثخار 
(؟) الجنية صغار الشجر لا يعظم جرمبا وإن شاخت 
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عضر الخفاء فى مصصر الرسعامية 
الحا كم بأحس الله 
لد لد 
لللاستاذ مد عبد الله عنان 


كان الحاكم يأم الله سبياً فى تحو الساوسة عشرة حينا بدأ 
ينطلم بام الدولة على هذا النحو ؟ بيد أن هذا الفتى القوى 
النفس »كان ساك حقيقيا يقبض على السلطة بيديه القوبتين ؛ 
وبشرف بنفسه على مصار هذه الدولة العظيمة » ويبدى فى 
ندبير شثونها نشاط] مدهشا ؛ فيبائر الأمور فى ممتلم الأحيان 
بنفسه ؛ ويتولى النفار والتديير مع وزراثه 97 ؛ وعكذاكان 
الأمير اليافع يئر العمل ألضنى على يحالى الهو واللمب التى يغمر 
تيارها من كان فى سته » وفى مسكزء وظروفه ؛ وقد ماطام 


(1) راجع ابن الصيرنى - الأشارة إل من ال الوزارة من > 


لمامصابيح نما الكهرباسطمت يشىء من ثورها لبنازوااسيف 


ودف النسيم وراق الجو؛ فتذاكرت قول القائل : 

يانسها هب مسكا عبقاً هذه أنفاس ريا لقا 

لكنني ماكدت أنشق هذ الأنفاس المطرات وأغرق فى 
بحر من التأملات حتى فتح الخادم مذياع مصر قأعمتى ألا 
شجية حملها أنفاس القاهى: الكهرائية » فذ كرت شتاء مدينة 
الممز وعهدى به قريب ؛ وردّدت” قصيدة لى ودعت” مها تلك 
المدينة الساحرة ؛ منها الأبيات الآتية فى نمات !انيل : 
أواه يا نسمات النيل ساجية كضمكالسدر تبات وز كارا 
وكتمطرت بالريحازوامتزجت" راك بإروض أفنانا وأزهاراً 
ماإن نشقتك حت خل تمنتعشاً ماء المياةجرىف الجسم أنهار 


وخذق القلب لثتاء مصر واربيع دمشق مما » فكلاما 
رفاق وسحاب ؛ وأهل وأحباب» وفهما للثقافةالعربية أفمح رحاب 


دمشى مصطفى الشرراك 


هذا النشاط العذنى طوال حياته . وكان الماك ذا بنية قوية متينة ؟ 
وكان منذ حدائته يتمتع عظير الخبابرة : ميسوط الخسم حو 
الطلمة » له عينان كبي ران سوداوان تمازجهما زرقة » ونظرات 
حادة موعة كنظرات الأسد لايستطيع الانسان صبراً علها ؛ 
وله صوت قوى ميعب محمل الروع إلى سامميه ؛ وقد كان فى 
الواقع سليل نسل من اطيابرة الصحراويينالأقوياء » الذين يذهبون 
فى زهية الممر والقوة 0" ؛ وكان أنوه المزيز بالأخص عظم 
القامة عريض المنكبين قوى التكوين 7" ؛ فورث عنه ولده 
هذه الحواص الطبيمية البديعة » وم يبددها فى شهوات النفس 
التى ينشمس فبها أبناء الفصوق 

وهتا يبدأ عصر الحاكم بأم الله حقاً ع وعو أعغرب عصر 
ناريخ مص رالاسلامية » وربماكان أغرب عصر تاريخ الاسلام 
كله ؛ عصر عازجه الحفاء والروع » وتطيمه ألوان من الاغْساق 
والتناقض مدهشة مثيرة ما ؛ ولكن هذء الألوان المفية الشرقة » 
وهذه التواحى التباينة هى التى تسبخ على العصر أهميته وطرافته ؛ 
وه التى حيط شخصية الحام يحج ب كثيفة من الظلئات 
يسعب اختراقها . ويحسن قبل أزكف. نمرض إلى ورس هذه 
الشخصية السجيبة وقبل أن تحاول استجلاء غوامفما ؛ واستقراء 
حقيقتها » أن نستمرض أولا أعمال الحاكم وتصرفاته » 
وحوادث العصر وظروقه ؟ ثم مماول على طونها أن تتفهم دوح 
المصر ء ونفسية تلك الشسخسية الفريدة التى أفاضت عليه من 
فائها,وروعتها » وملدنه بنشاطها ونزءاته! وآهوائها » ودوأت 
فيه المقام الأسمى 
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“تقدم الروابة الاسلامية الينا الام فى صور مروعة مشيرة ؛ 
فتقدمه الينا أولاً فى صورة جبار منتقم » وسفاك لا يخبو ظمؤء 
إلى الدماء ؟ ثم تقدمه الينا فى صورة طاغيسة مشطرم الأهواء 
والتزعات ؛ متناقض الرأى والتصرفات ء لا تكاد تمس لأعماله 
باعثاً أو حكة ؛ شرببا جوحا ء ميالاً إلى الشر » حون وافر 
الندر » لا يستفر على ثقة أو مداقة ؛ وتقدمه الينا على المموم 


)١(‏ بلاحظ أن المزيز أبا الحاكم نوف فى الثالعة والأريمين » وأن حدم 


المز “توفي فى الادسة والأربين » وأن النصور والد للعز توف فى الثائيسة. 
والأربدين ( راجم الغريزى ج * اص *35و57١)‏ 
(5) ان الأثي لحاس ٠غ‏ 


اأزسالة ا 


فى ثوب شخصية بفيضة خخطرة ء فاقدة الرشاد والتعقل » يغاب 
عللها الانب الأسود ؛ ولكنها مع ذلك لا تذكر عليه بض 
نواحى الخير والخخلال الحستة ؛ فتصفه انا بالحود والتقشف والزهد 
فى كثير من متاع المياة الدنيا 

١‏ كانت خلافته متضادة بين شجاعة وإقدام » وجيبن 
وإححام » ومحبة للم وانتقام من العأماء » وميل إلى الصلاح 
وقتل الصلحاء ؛ وكان الغالب عليه السلاح » ورعا مخل مالم 
يبخبل نه أحد قط 26" . « وكان جوادا ء سحا ؛ خبيئاً ماكر ع 
ردى" الاعتقاد ؛ سفاكاً للدماء » قتل عددا كير] من كيراء 
دولته صيراً ؛ وكان يحب السيرة يختر كل وقت أمورا وأسكاماً 
يحمل الرعية علها » © . « وكان حاله مشطريا فى الجور 
والعدل » والاخافة والأمن » والنسك والبدعة 6 29 , فى هذه 
الصور وأمتالها تقدم الرواية الاسلامية إلينا الحا الم ؛ ولا رت 
أن فى حياة الام وق أعماله وتصرفانه ما يبرر_كثير؟ من 
هذه الأوصاف الثيرة ؛ غير أنها ليست كل ثىئ' فى.هاء الياة 
المجيبة النامضة ؛ ومن الخطأ أن نقف عندها فى تصوير الام 
والمنكي عليه ؛ ومن الواجب أن تتقمى فى حياة الحا كم جواتب 
أخرى ؛ وأن محاول تغهم شخصيته ونفسيته على أضواء أخرى 

انتم الحالم عهد حكله بثثل ترجوان وصيه ومدبر دولته ؛ 
وكان للجرعة باعث سياسى قوى ؛ فلم تسكن بومئذ ولرسلاً على 
حبه للسفك أو ظمئه إلى الدم » غير أن الماك مالبث أن أتبع 
ضربته بضربة دموية أخرى عى مقتل ابن عمار زعم كتامة وأمين 
الدولة السابق ؛ وكان الخاكم قد حناء من برجوان وأطلق له 
رسومه وجرايانه » وأذن له بالركوب إلى القصر ؟ فى ؤات مساءء 
حين أنصرافه من القصر ٠»‏ انقض عليه جماعة من الغلمان الترك 
كانت قد هيئت للفتك به ء فقتلره وحملوا رأسه إلى الحاكم 
( شوال سنة 60م )27 ولم تسكن لاجرعة بواعث ظاهرة » 
ولسكنا نستطيع أن تمللها برغبة الام فى سحق الرعماء ذوى 


)022و( ابن قزاوغلى فىصسرآة الزمان ( راج النجوم الزاهرة + س ١9/1‏ ) 

)١(‏ ابن خلكان (ع ؟ س ١55‏ ) والدهى ( راجم النجوم الزاعرة 
سس ولا ) ١‏ 

(؟*) ابن خلدون (ج ؟ اس 50) 

() الريزق (ج ؟ سس مه) 


البأس والعصبية » وممى رغبة يدثلل عليها كا سترى فى مواطن 
كثيرة ؛ وكانت كتامة أقوى القبائل الغربية كأ قدمناء ركان 
ابن عمار أفوى زعماء الدولة . ولسكن سترى من جهة أخرى أن 
الحاكم يسرف ف القتل ؛ فيقتل وزراءء وغلايه نباعاً » دون حكة 
ظاهة إلى ماكان من نزعة مؤقتة أو سخط لاق 

وف سنة #و+هم قتل الحاكم وزيره نهد بن ابراهم ببِدَ أن 
قفى فى منصبه زهاء ستة أعوام 0 وأقام مكانه على بن عمر 
العداس ؛ ولكن لم تمض أشهر قلائل حتى سخط عليه وقتله» 
وقتل معه الخادم ريدان الصقلى حامل ألفالة » ثم قتل عددا كيرا 
من الغلمان والخامة 290 ل سنة 4هم) ء ثم تبع ذلك عقتلة 
أخري كان من هناها الحسين بن النمان الذى شغل متصب 
القضاء منذ ستة 6ه ؛ وعدد كبر من الخامة والعامة » قتلوا أو 
أحرقوا ” ؛ وقتل جاعة من الأعيان سير © ؛ ولم يك زيب 
فى أن هذه الذايم التوالي ةكانت عنوان نزعة خطيرة الى البماش 
والفتك واحتقار الحياة البشرية ؛ وكان أشد التاس تمرضا هذه 
التزعات الخطرة » أقرب الناس الى الطام من الوزراء والكتاب 
والثامان والخاسة » ول يكن الكافة يسا عنجاة منها » فكثيرا 
ماعرضوا لاقتل الذديع لأئل الريب والذلوب » أو لامهامهم 
بمخالفة الراسم والأحكام الثريبة الصارمة التى توالى صدورها 
فى تلك القترة”. وكان رجال الدولة ورجال القمر وسائر المال 
والتمرقين.بريجفون رعبا وروعاً أمام هذه الفورات الدموية ؛ 
وكان اجتمع الفاهرى » ولاسما التتجار وأرباب المصالم والءاملات 
يشاطرونهم ذلك الروع ؛ وبروى لنا السبحى صديق الحام 
ومؤرخه قبا بعد » أناما كم أمس فىسنة هيوم يعمل شوة كيرة 
مما يلى الجبل ملت بالستتط والبوص واألفا . فارناع الناس وظن 
كل من له صلة مخدمة الحاكم من رجال القصر أو الدواوين أنها 
أعدت لاعداءهم » وسرت ف ذلك اشاءات خخيقة » فاجتمع سائر 
الكتاب وأحاب الدواون والتصرفين من المسامين والتصارى 
فى أحد ميادين القاهرة ؛ ول يزالوا يقبلون الأرض حت وسإوا 


الى القصر » فوقفوا على بابه يحون ويتفلرعون »2 ويسألون 


)3ع( القريزى ح- اج 4 س 8د 
ةا الفريزق ج * ص #5 
(؟) التجوم الراهية لج ؛ ص )51١10‏ 


مع الرسالة 


العفو علهم ؛ ثم دخلوا القصر ؛ ورقمو الى أمير |أؤمنين عن يد 
ائْد القواد الحسين بن جوعس رقعة يلتمون فها المنو والأمان 
تأجامهم الماك على لانت المسين الى ما طلبوا ؛ وأمرو! 
بالانصراف والبكور لتاق سجل العفو . واشتد الذعى بالقامان 
والخاسة على اختلاف طوائفهم » فضجوا واستتقانوا وطلبوا 
العفو والأمان قأجيبوا الى ماطلبوا ؛ وتبمهم فى الاستفانة 
التجار وأرياب المهن والحرف ؛ وتوالى ممدور الأمانات لختلف 
الطوائف ؟ وقد أورد لنا السبحى صورة أحد هذه الأمانات 
ونصها : 3 هذا كتاب من عبد الله وليه النصور أبى على الاك 
بأ الله أمير الؤمنين لأعل مسجد عبد الله : اتيم من الآمنين 
بأمان الله اللك الحق البين » وأمانجدنا تمد سناتم التبيين ؛ وأبينا 
على خير الوصيين » وآبائنا الذرية النبوية الهديين على الله على 
ارسول ووصيه وعليهم أجمين ؟ وأمان أمير الؤمنين على النفس 
والمال والدم والال » لاخوف علييم ولاعد بد بسوء اليك ؛ 
إلا فى حد يقام بواجبه ؛ وحق يوْحَدْ ممتوجبه فيوئق بذلك » 
وليعول عليه إن شاء الله تمالى ؛ وكتب فى بجادى الآخرة ستة 
خمس وتسمين وثليالة . . , 0641© 

وهكذا هبت عل اجتمع القاهرى ربخ من الرهبة والششوع » 
وأصبح اسم هذا الخليفة الفى الذى لم يجاوؤ بومئذ العشرين من 
عمره » وأصيحت,زعانه وتصرفاته مثار ازعب والروع . ولميك 
ثمة ريب فى أن القت لكان فى نظر الحا م خطة مقررة ؛ ول يكن 
قورة أهواء فقط ؟ وقد أزم الماك هذء الخطة الدموبة طول 
حياته ؛ ووقءت فى الأعوام التالية حوادث ومناظر من القتل 
الذريع لانهاءة لا » وكانت تقترن أحياناً بضروب مروعة من 
القسوة ؛ وقفا كان قاور الك وزير أو كبير من كيراء الدولة 
إلا مسفوك الدم ؛ وفى الأحوال النادرة التى كان بنجو المزول 
فها بحياته » كانت ثلازمه نقمة الماكم حتى هلك . ففى شعبان 
سنة ىمو" له عل قائد القواد الحسين بن جوهه »؛ وعين مكانة 
صالح بن على اروذبادى ولقب يثقة نقات السيف والقلم ؛ ويمد 
أشابيع فلائل أمرالحا م اللمسين وصهره قاضى القضاة عبد المزيز 
بن النمان بازوم دارها ؛ ثم أعس بالقيض علبهما » ففر الحسين 
وقبض على عبد العزيز ؛ واشطربت القاهية لمكانة الحسين » ثم 
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عفا عنهما وأعيد عبد المزيز الى منصبه » ولكنهما لم يطمثنا الى 
هذا العفو الريب » قفرا بأسرتهما ء فأمس الملكم عصادرة 
أموالهما » وسير اللميل فى طلهما » وأتفذ الهما كتب الأمان ؛ 
قماد! الى القاهسة بعد أن استوثقا من الخليفة بالأمان والمفو » 
واستمرا يركبان الى القمر مدى حين ؛ وفى ذات بوم استيقيا 
بالقصر « لأس تريده الحضرة 6 ثم قتلا فأة(؟1 جادى الآخرة 
سنة 40:1 » وسودرت أموالها » وعاد الام بعد ذلك فأمن 
أولاء القتيلين ور 

واليك طائفة أخرى من حوادث القتل والسغك التى أمعن 
فها الاك : فى سنة 4س ؛ قبض الاك على ججاعة كبيرة من 
الثلدان والسكتاب والخدم السقالبة بالقصر » وقطعت أيديوم من 
وسط الذراع ثم فتلوا » وقتل فل بنصالم من أعظم قواد اليش 
وف العام التالى وقمت مقتلة أخرى بين الذلمان والخدم ؛ وقتل 
جاعة من. الملماء السنية ©" ؛ وقبض على صإبل بن على الروذيادى 
لأسابيع قلائل من عنيله » وقتل ؟؛ وعين مكانه ابن عبدون 
الِصرانى » ثم صرف وقتل لأشهر قلائل ؛ وخلفه أمد بن حمد 
القشورى فى الوساطة والسفارة » ثم صرق لأيام قلائل من تمييئه 
وضربث عنقه (سنة 41 ) . وللحاكم قصة دموية مروعة 
معخادمه غين وكاتبه أبى القاسم الجرج را » وكان غين من الخدم 
السقالبة الذين يؤئرجم الحاكم بمطفه وثقته » فمينه فى سنة 4+5 
للشرطة والحسبة ولقبه بقائ القواد » وعهد اليه يتنفية الراسيم 
الدينية والاجناعية » وعهد بالكتابة عنه الىأبى القاسم الجر جرألى 
وكان الام قد سخط على غين قبل ذلك ببضمة أعوام وأمس 
يقطع يده فصار أقطم اليد ؛ ثم سخط عليه كرة أخرى وأ 
يقطع يده الثانية فقطمت وحملت الى الماك فى طبن » فبمث 
اليه الأطباء للمناءة به ووصله بعال وحف كثيرة ؛ ولكن لم تمض 
أيام قلاثل على ذلك حتى أ يقطم لسانه » ققطم وحمل إلى الاك 
أيش] ؛ ومات غين من جراحه (جادى الأول سنة 4*4) : وأما 
أبو القاسم الجرجرانى فقد أمى الحاكم بقطم بديه لوشابة سدرت 
فى حقه » ولكنه أبق على حيانه » وعاش أقطم اليديئ290 
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الارمالة 145 


روح الدرسة الاتجليزية 
الل يغةق©» 
للأأستاذ همد عطية الابراثى 


الفئش بوزارة العسارف 


إن الزائر النريب لمدرسة اتجلزية حديثة لأول مرة يلااحظ 
على الأطفال شيئين : 

أو : النشاط والاستعداد للممل 

ان : السمادة 

فالتلاميد مماودون نشاطا . وحانهم كلها مبجة وعتاءة ؛ 
وجوه ضاحكة مستبشرة ؛ تملا الدرسة بشراً وسروراً ؛ واو 
المدرمى كله حياة ويقظة وانتباه » وحب للعمل واستمداد لاداء 
الواجب ء بتمثل فيه ووح الوقاء والاخلاص والمتابة والدقة 
فى العمل » والتماون بين النظار والمدرسين والتلاميذ . عناك 
لاجد تلاميذ يتظاهسون بالممل وثم لايعماون » أو يصنون وثم 
يتثاءبون » لاترى من يحل مسائل حسابية بطريفة آلية من غير 
ماتفكير » أو مرى, بنقل قلما إنشائية » أو كات إملائية 
لاندرك لما ممنى 

هناك يتغل الطفل بعقله ويده ؛ فلا يكتى بتعلم النظريات » 
بل يشتفل أيشا يكثير من الأعمال الندوبة » وأيسطى مقداراً 

وفى سنئة 08 ف كتل الماك قاضى القضاة مالك بن سعيد 
الفاروق ؛ وقتل الوزر المسين بن طاعس الوزان ؛ وعبد الرحيم 
ابن أبى السيد الكاتب ٠‏ وأناء المسين متولى الوساطة 
والسفارة ؛ ولد الوساطة فضل بنجمقر بنالفرات » ثم قتله لأيام 
قلائل من تعيينه . وهكذا استمر الخاكم فى الفتك بالزعماء ورجال 
الدولة والسكتاب والملناء حتى أباد ممظمهم ؛ هذًا عدا من قثل 
من الكافة ء خلال هذء الأعوام الرهيبة » وثم ألوف عديدة ي؟ 

( للبحث بقية ) تمل عبر الث عثايم 
( النقل ممنوع ) المحاى 
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من الحرية فى العمل ؛ ,عمل على حسب قواه المقلية » وله رأى 
خاص به . هناك يعتمد الطفل عل نفسه فى كل عم لمم الاستعانة 
عدرسه وإرشاداته عند الاجة . قد يحل البألة خطأ » ولكن 
الهم أنه حاول أن يعمل » وتمل برغبة ورت ار 
فى التفكير ؛ وفى دسم اللشطط وتدبير الوسائل 

ولقد حدث فىإحدى الدارس المديئة إلبنات أن ممائة هن 
العلات اضطّرت الى الذهاب الى الدتشق نوما ما ؛ فرأت 
رصيغة لها أن الواجب يققى عصاحبتها ؛ وكانت ناظرة الدرسة 
على فراش اأرض » ولسوء المظ قد حدث ارابسهن ومى فى 
طريقها الى الدرسة ما أوجب تأخرها نصف ساءة عن اليماد ؛ 
وغلى هذا بقيت الدرسة ولاناظرة فها ولامدرسة . فلما دخات 
الأخيرة الدارسة وجدت كل البنات فى أمكننهن؛ يممان بنظام » 
فلقد نظر بمضبن فى جدول أوقات الدروس ؛ واخترن مر 
التلبيذات من يستطمن التمليم فى السئين الأولى من الدرسة » 
وأخذت البقية تعمل بنفشها . فكان كل قصل يسير فى عمله 
بنشاط كالعادة ‏ ولم يحدث من إحداهن ونية 237 أو تقصيرٍ ى 
العمل ء وكان النظام مستت . قثل هذه الحادثة تبرهن على أن 
روح الدرسة الحديثة م : روح التعاون ؛ والاعماد على النفى » 
وحب العمل ؛ والفخر بالمدرسة ؛ والاخلاص لما ؛ وهذه الروح 
وتلك البادى' وحدعا تكفل جاح أى مدرسة من الدارس ء 
وتننى عن استمال الثواب والمقاب » والنافة فى المدرسة 

التلاميذ بالدرسة الأجايزية متتبطونعدرستهم » يستنقدون 
جهدهم ؛ ويبذلو نكل ما فى وسمهم فى سبيل تقدمها . محال أن 
يتمنوا ارئعة على أ "كتاف غيرحم » يسمل الكل لمسلحة الكل 
ويشى تقيه . زومرو أظهر منوم مقدرة ومبارة فى أمن ما 
فكانأه أن يسمح له ععأونة غيره من الضعفاء أحياة 

مطل مى المراسى الس بية الو بشرائيز بابجدترا 

من الدارس التى رأينها مدرسة ريفية ابتدائية واشلية تقبل 
التلاميذ بمد الاشهاء من قسم الأطفال . فها يستيقظ التلاميذ 
سكرين » فيرت ب كل منهم سريره » وينقاذون مما احجر النوم . 


(1) الوئية : التغربط والاعال فى العمل 


16 ارسسالة 


وبسد ارتداء اللابس يقوم بمشهم عاعدة الطامية فى إعداد 
الطمام ؛أو فى إعداد الائدة وتنظيمها . وبمد تناول طمامالافطار 
يساعدون فى تنظيف الآنية وتنشيفها 

ومدة الدراسة النظرية فى الصباح أربع ساعات . وبعد الظهر 
يشتغل التلاميذ بالزراعة فى حديقة المدرسة » أو بالنجارة فى 
حجرة النجارة التى يقوم بالتعليم فها أحد النجارن . وى هذه 
الدرسة تظهر روح التعاون بأحل ممانها : فن التلاميذ من 
يقوم بإصلاح مايحدث فى بناء الدرسة من خلل » ومنهم من 
بكوى اللابس » ومنهم من يخيط ما حتاج إليه من رئق » وهكذا 

وتتملبالدرسة حديقة كبيرة تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة, 
بها قم لترهة الطيور والحيوانات الداجنة ١‏ ديك يعض 
التلاميذ إطمامها والمنادة بها . ويقوم الدلاميذ أنقسمم بزدع 
ما أ مكن من أنواع الخضر والذوأكه والأزهار فى تلث المديقة » 
ومهذه الوسيلة تستطيع الدرسة أن تستغنى عن شراء كثير من 


المواد الندائية وغيرها . ومجمع بي التعايم النظرى والعملى 


أو المسناى فتفتح كتير من السبل أمام كل تليذ حتى تنتفع 
عيوله » وتعرف مابرغب فيه من الأعمال » فتوجهه حيث بحب » 
ويختارله من سبل الحياة ومن المن والصناءات ما يتفق مع 
ميوله الطبيعية . فالدرسة تعطيه الفرصة فى أن يعرف شيئا عن 
النجارة » والزراعة ؛ واطهيا ‏ » والكى » والبناء » والرسم » 
والتصوبر ‏ واللوسيق ؛ بجانب المواد اللدرسية الأخرى . وهذه 
مح التربية 

ولا يسمح لأحد من التلاميذ بأ كل شى «من فواكه الحديقة 
فى غير مواعيد الأ كل . ومن يخالف ذلك يحرم هذه الفا كية 
حتى ينتعى فصلها . وهذا عقاب طبيى ؛ لهذا لايحرؤ أحد أن 
يقطف شيا من الحديقة ٠‏ ولسكل تلديذ صوأن خاص به » يضم 
فيه أدواته . ولاناظر وحده المق فالاطلاع على ما به 

وبعد تناول الشاى يسمع التلاميذ اللاسلكى ؛ أو 0 
بمضمهم المزف على العزف ( البيانو ) ء ويلمبون ألمابا رياضية 
ككرة الغشرب 


وف نوم الأحد يذهبون صباحا إلى الكنيسة مع أساطتهم ء 
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ثم يخرحون لارياضة فى جهات خاصة . فأوقاتهم منظمة , 
موزعة بين العمل واللمب ؛ بلمبومفب حيث يجب اللمب » 
ويعملون حيث يجب العمل . ويجتهد ناظر الدرسة ف ألا يترك 
لأى تلميذ الفرصة فى أن يفك فىأعمال شيطانية » فيدعه يشتذل 
بأى عمل من الأجمال » حتى لا يقكر فى أى عثو أو إفساد ى 
الدرسة 
إنالشباب والفرائغ والمدة مغسدة لأمرء أى مغسدة 

وإن دروس متساهدات الطبيمة ‏ والمثرافيا » والتاريخ 
كثيراً ما تمكون ف الخارج على شاطىء نهر أو فى حديقة ؛ أو 
زيارة لدار ثار ؛ أو حصن » أوكنيسة قدعة . وفى كل أسبوع 
يمختار بض تلاميذ الدرسة لزيارة مدرسة أخرى ء لتكثر جاريم 
وبروا أشياء رعالم بروها من قبل فى مدارسهم . وبذاك تتبادل 
الدارس الزيارات فى يوم من أيام الأسبوع 

وكثيراً ما يقف ناظر المدرسة ليباشر التلاميذ وثم يشتفلون 
فى حديقة الدرسة , ولا يعؤب عنه ثى”" فى مدرسته ؛ فهو خبير 
ككل تلميذ ؛ وبالظروف الحيطة به ؛ ووبنقط الضف فيه » وبوسائل 
الملاج . تيمكنه أن يقول إن ( جك ) قوى” لأن أمه كثيرة 
المناءة به . أما (جان) فضعيف لأنه لا يحد مايكفيه من الثذاء » 
وهذا جيد فى التاريخ » وذلك يحتاج إلى المناءة بالمساب ؛ ومكذا 

والدرسون يعتبرون تلاميذثم أبناء يتكرون فيهم كابفكرون 
فى أبنائهم ٠‏ ذق تلك للدرسة وفى ممظلم الدارس الاتجليزية تجد 
التلميذ حب للألماب الرياضية » كثير الملومات » ناشج الرأى » 
مرتب الفكر ؛ بعيد النظر » قوى اللاحظة » يستطيع التعبير 
عما فى نفسه » يحب النظام ؛ والدقة فى العمل . يعرف معنى 
الطبيمة » ويقدر ماقما من حياة وجال» و ككنه القيام بكثير 
من الأعمال ؛ وهذه نتاع المنابة بالطفل ف المتزل واادرسة 
والبيئة » نتيحة المنابة بالترية المملية لاعداد كل قرد 
للحماة الكاملة تمن عل ارب اسى 


تعريب 
وقم فى مقال الأستاذ المازتى المنشور فى المدد الاغى المتاز خطأ مطببى 
لايننى أن تتفله وهو إسقاط الاء من ( عيد الل بن عمر ) طاء اسمه 
مكرراً فى الفالة ( عبد الل بن تمر ) والصواب ائباتها 


أازرسالة للا 


تجامرة هر : 
لجعو 
للسيو بول فاليرى 


عضو الجمع الفرسى 
عرصرء وتقيم لمرستاز تر روعى فيهل 


سيدا وسادقى : 

حديثنا الليلة إليِك فى الشعر ! والوشوع دائركا تسلدون 
الآن فى كثير من الصحف والجالس » ولمل الترابة أن ينال 
الشمر” الاهام وتبذل للفن الجهود فى زمن مادى أسخدته الواقعية 
المحسوسة ؛ وطنت عليه الوضمية العامية ؛ وسادت فيه الفكرة 
الاقتصادية ! 

للشمر فى الافهام معنيالتب : أوله] أنه مموعة العراطف 
والاتفمالات الى متها ق انوس ةا أحداث الزمن ؛ ويالى 
الطبيمة ؛ ومما الرجود ؛ وألوان المياة » فنقول منظر شعرى ٠‏ 
وظرف شعرى . وثأتهما أنه فن قام وصتاعة مجيبة » يتناول 
الأهواء الشبوية بالتنسيق والتأليف والخلاء , ثم ييرزها لغة جيلة 
تطرب لما الأذن ومهتز مها القلب ! وبين الممنبين صلة شديدة 
وتبان كتباين الرائحة التى تضوع من الزهس ‏ والراحة التى 
تضوع من الكيمياء 

ومهما يكن من شىء قالناس لابزالون فى لبنس من الممنيين » 
وحيرة فى الشعر والشعور ؛ وكان من أثر هذا أن طائفة مر 
الأحكام والنظريات والؤافات قد فسدت وغمّضت لأطلاق 
البكلمة الواحدة على معنيين شتيتين وإن انصات أسباب! 
اتصالاً وثيقا ؛ 

#الشمس الفارية » والغابة,الوارفة » والقمر التاعم ٠‏ والبحر 
العظم - هذه وغيرها تبعث فى التاس حين يستشرفون لا 
انفعالات وجدانية مختلف فى الشدة والدة والتقاوة والأثر ؛ وقد 
تكون أزمة الموى : وناجمة للوت » ونازلة الفقر ؛ أسباباً مباششرة 
لاطراب نفسى تميق أوشفيف يلون الشمور؛ ويشتت الماش» 
ويبدكٍ الئل الأعلى ؛ ولكن هذه المواطف الانسانية العروفة 
تفاركل التغاار ما نسميه 8 الماطفة الشغرية © ؛ ولمل يبان أوجه 


التنابر والاختلان لابخاو من عنت ومشقة ؛ لأنمهما فى الواقع 
الآ رأو يرز له 
ونسيو عليه » قالعاطفة الشعرنة نتصل أندا الاب والأم وائاأوف 
والنضب » وما الى هذا من مشاعى النفس وأهواء القلب 


وإعا الماطفة الشعرية عندى إحساس قوى بحياة غريبة » 


متحدان اتحادا شددا ما بتفصل أحدها عن 


وشعور واضح بعالم جديد جركدء البين من نفسه لنفسه » ثم قوام 
أشياءه وأحدانه وأشخاصه باليزان الذى له خاصة » ونلم على 
ما فيه قيآ حديئة » قد تتفق وقد لا تنفق مم القم الألوفة التى 
تواضم الناس علها فى حياتهم الدارجة ؛ ولثن تشامبت أشياؤه 
بالأشياء ؛ وتعارفت الأحياء بالأحياء ؛ ذلقد يشملها جيماً قانون 
النفس المام » وتصطيغ كلها بالشعور الانسان » تتجاؤب تلك 
الأشياه والأحداث والأشخاص وتتنادى وتطرد لناءة عملها فى 
دقة ونظام ؟ والأو'لى أن نقول إن الأشياء والأحداث والأشخاص 
تؤلف فى المالم الجديد نا موسسيقيا متدجما الاضجة فيه 
ولا نشوزء يملا الشاعس وإستوحيه وخضع له ! دنيا رحة 
هادثة جيلة هى ملك المبين لأنها ونفسه » ولأمها من خلقه ؛ ولمل 
هذا العالم الشعرى عائل من وجوه عديدة عالى ارؤى والأحلام 
التى تضطرب فى خيال الرء » وتطيف فى راسه ااثاق 

ولقد أحب أن أشير هنا ؛ وقد اتحدرت « الأحلام © مع 
الحديث ٠‏ إلى أن ججاعة الابتداعيين (الرومانتيك) وأدياء العصر 
الحاضر قد خلطوا بين الشثمر والرؤيا ووحدوا معناها ! نمم » قد 
تكونارةا والأحلام صوراً شمرية خالصة »؛ ولكنها مور بارزة 
مؤلفة من عمل الصادفة والأنةان ؛ وما داست كذلك فعهى سور 
شعرية بالصادفة والاتفاق 

إن عالم ارؤى عام غيب قد ملأ ساحته اللشسعور الهم ؛ 
وانفرط فيهعقد امنطقالحترم ؛ وهبعايه إدراك غير إدرا كنا » 
وتفكير غير تشكير نأ ! فهو عام مخلق ترز الأشياء فيد على غير 

حقيقتها ولونها الموود » وهى إنا تصطيغ يأهوائنا السكظلومة 
و مشلنا للرحجو: ورعَائينا الكامتة . والماطنة الشمرية <الةنفسية 
كهذه الال الطليقة تظاهر عل 
استقرار ؛ وتضمحل من غير ايذار ! لقد تقوم 50 نا بالصادقة 
وتحختق عر: أعينتا بالصادفة ؛ وجيب سك يإساوتى - أثر 
المصادفة العابئة فى ظهورها وفتائها !( تصفبق ) 


لل غسير اننظام »؛ وتعهلى فى عير 


م الزسالة 


لات 
بكر الزمان مسرعا ولا يؤوب ء وتتحدد المحياة مشرقة ولا 
تتشابه » وتزول الصور ماشية بدون أر ! والله القادر الحكيم 
إغا تفرد بالطى والنشر » والحو والأمداع , ثم أودع فىالياة ممني 
الوت ؛ وفى المذوة قوة الركود » وف الكلق سر الأيجاز ! ! 
ولكن الشاعى البين لن برضىعن اللحظة المية التى تشطوى إلا 
إذا سجلها على القرطاس ؛ وأمد فى عمرها » وأثبنها على الده » 
كا'نا يمارض اتحدار الأشياء الى صندوق المدم » أو يغالب عبث 
الليالى وتطور الوجود » فهو يقف بالذاهب الآفل وقفة طويلة 
مممئة فيقيد خواطره » ويملن أحاسيسه » ويحى حبه » ثم ينع 
من الخياة قطما يقذنها فى إطار خالد جيل الى المصور التى:تليه» 
والأجيال التى تشطرب بمده على الأرض ! كذلك استطاع أن 
يستمتع بالماطفة الشعرية الطليقة وأن يستحضرها فى نفسه كلا 
أرادك! 'تستحضر الرؤى بالتنويم ؛ والفتون كلها تقلب العرض 
الزائل إلى حال دام » والعمل الفئ إنما هو الال الحسية لهذا 
الثوليد المجيب والخلق الوفق ؛ فالوسيق (اانحت والأوب 
والتصوبر طرائق مختلفة للتمثيل والتمبير اقتضما كثرة المواس 
الظاهى: » واشتباك النفس الباطنة ‏ وغمو ضالدنية الحاضرة . 
المس الشاعى طائفة من السسّل اللتونة لاستحضار الماطفة 
الشعرية ؛ ورياضتها على الفر:. . ولمل أقدم السبل الشروعة » 
وأعمقها أثرا » وأشدما تركييا مى اللفة ؛ ولكن اللغة بطبيستها 
المادية وسلطانها الوامى واستخدامها :العملى أجهدت الشاعى أعا 
إجهاد ؛ وهو الذى يقوام بها الشمر ويؤاف مها الجرس !1 
أرجو أن أظفر - أيها السادة - يمرض ما يكالد الشاعن 
من آلام » ويبذل من جهود ؛ ويقالب من مصاعب 
إن اللنة ما ذ كرت أداة قدعة يخلص الناس مها إلى حاجات 
العيش ومطالب الجسد ؛ فعى على هذا أداة معجة خلقنها المصلحة ؛ 
وشوهتها الظروف : وأخضسها الشهوات ! ققم الكلات ؛ 
ومدلول الألفاظ ؛ وقواعد التركيب ؛ وفن الكتاءة » ومخارج 
النطق إعا هألْهِيّة من الألاهى الطريفة نبعث بها على ما تقتضيه 
المآرب وترتضيه الأهواء . ولقد نجل مقررات الجمم الأدبى » 
ونقدر عمل الطباعة والصْحافة فى تحديد معنى اللفظ وكفة 


شرة الفره » ولكن خصائص اللفة من حيث قدرتها على 
إبداع الجرس الوسيق وتشقق الْمنى الواحد فيها عن كثير من 
العانى الندرجة لم جد وا أسفاء ‏ من برد عنها عادية 
النزوات وأعمرف الأوضاع ؛ فقد ننطق بالحرف وترسل السكلمة 
كا تقوى حناجرنا ؛ وتنفر رج شفاهتا ؛ وتتسع ثقافتنا » وزخر 
نفوسنا فنتخرف الكام عن موضمه ؛ وندحَل القوضىعل الفهوم » 
وننشرالشك فقيمة اللغة ! وااق أن الانة لو أنها لم تسلحلنايات 
الميش » ول تشتمل على معتى السعادة لماكانت تكون وسيلة من 
وسائل الشمر والفن » ومطلبا من مطالب الدقة والتعبير 

هكذا » باسادتى » شاء الحظ العاثر الشؤوم أن يستتخدم 
الشاعى أداة حسية عملية ليحقق بها في ألى إلا أن يثور على 
الماش » ويشرف على العمل » ويسمو على الادة . . ! 

أما الوسيق السعيد -- والهق على حظه -- فقد يشرع 
فما اختص له وتوفر عليه ؛ ووسيلته جاهنة سامية مستقلة » 

نش كه فها أحد من الناس ء ولاتتدنى الى مالم مخلق له ؛ وهؤ 

إنما يسمد إلى مادة قد صهرنها المسور » وهيّأمها الطبيمة » 
وحددتها الفائة ! لد مايشبه الوسيق الممّناع نحلة ؤلودا جاءت 
لنفرخ فوجدت الخلية قائمة على أحسن ما تقوم البيوت » 
مقسمة على أدق ماتقسم النرف » فولدت متاحة هائئة ثم 
اهتمت للعسل وحده تجمعه من هنا ومن هناك ؛ كذلك رجل 
الألحان يؤلف فنه من غير -بهد » ويلك سبيله سبحا طروباً 
و الت د 
الموسيق الفئان ! ! 

ذلك يأننا نميش بالسمع فى عام الأسوات ؛ وتحيا بالأذن 
حين تعمى العين ويعيا اللسان ؛ والأذن تدرك بطبيمتها أن 
الأسوات التعالية إنما تتألف من وحدات بسيطة بالئة البساطة ؛ 
صغيرة بالثة الصفر » حتى كا نها لا تقاس بثى" أو تلمح لوحدهاء 
وهدذءال حداتقد تنسجم لمسافات محدودة ؛ وتطرد بنسبمعيتة ) 
قتكون الصوت الوسيق » وقد تشطرب بير نظام ؛ وتسير على 
غير مهاج ؛ فتكون الضجة اراجنة . فالأذن تع بالفريزة مكان 
الوحدة منالحرس » وتتذوقالفطرةنورالجال فالهمس ؛ ورك 
أنالفر ق بين الننم والشحة كالفرقبينالنقاوة والكدورة » أوبين 


السالة 55 


النظام والفوضى + ثم جاء المي الطبيى فأتم إدراك الغريزة 
وفطنة الأذن؛ وهو ال القدىالدقيق » فقاس النسب ؛ واخترع 
الآلاث وأبدع من الأطمان مالا نستطيعه دنيا الطبيعة بذائها .. 
وللموسيق عمل السحر فى النفس ؛ ملق حو خاسا ها 
لست أدرى ماطبيعته » وا أعرأنه جو هادى' جيل بتخدر فيه 
الشمور ء وتطير الماطفة » ويحاو التخيل » وتبرز الأحلام ! ولو 
أنلنا شجيا انبعث خافتا من كان فى هذه القاعة الرحبة التى 
بهزها صوق الشطرب التعاظم راشع لخاءة تملون الرؤوس 
وترهفون الآ ذان !ل مصدر اللدن » تتحسسوهوتتذوقو نه ؛ وعدونه 
ف أقسع وأثم لاتشعرون ! أفلا فطثم إلى الأشعة القوية التى 
حك لع شا لعف نيان الدنيا المالمة التى طئغت 
إثر جرس خفيف ؟ ولقد يعطس شخص أو يق ع كرمى 
1 'يفتتم باب فتستيقظل أنند؟ الحاللة 18 ماسر 0 ازجاج 
أذ كس ء أو الخبل إذا تصرم 
تدم الألحان المادثة » والآذان الواعية » تمين الموسيتق على 
النقوس من غير تسب ؟ أمالفة الشاعى فكما علفتم ألفاظ 
امدة مبهمة ؛ يخاطب الأذنتب والنفس على السواء » وتدخل 
البنا منريجاً مضطرياً من الأصوات والصور » وتثير قنهما ألوائ؟ 
متداخلة من المواطف واليول . وهنا موضم الشذوذ » فلت" 
أعرف أثرا متداولاً أفرط فى النموض والاشتباك كاللغة . ولقد 
تقول كلاماً حبييحاً يقبله المقل ولكنه لا مهز الأذن ولا يطرب 
القلب ء أو تقو ل كلام منسجا ججيلا ولكنه خار” من التنكير 
والمانى ! وليس أدل عل اشتباك اللفة من نشأة هذه العلوم الختلفة 
النى تنظاه كلها على شرحها وتفسيرها » فم عل التقد والأدب 
والبلاغة والنطق والاشتقاق والنحو تشترك جميمها فى الكشف 
عما يحجب الألفاظ من الامهام والتمقيد . ولن يستطيع البين 
أن يتتجاهل هذه الملوم أو يثور على ساطانها أو يكتنى بالتوقيع على 
الاذن دون النفوذ إلى النفس ؟ 
ولكن الكلامكلامان : منثور ومنظوم ٠‏ والتقر والنظم 
مظهران قويان للغة ؛ ويبهما حدود على وضوحها متداخلة 
متشابكة , . 


2 تصفيق شديد 6 


ب 

أذكر أفى كنت أحاضر مرة فى هذا المنى طائفة من 
الأسجائب ) فلنا بلنت هذا اللرضع من الحديث إذا أسحد المستممين 
يتلو على رسالة طريفة بمث بها الكاتب ( راكان ) إلى صديقه 
( شابلان ) يفول فبها: 3 . ٠‏ - وأنت تستطيع أن تنمت تقر 
عا شئت من القارف والكياسة والبساطة » فلقد اعتزمت” على 
ألا أحيد عن نصاتم أستاذى الكبير (ماارب) ولا ألتزم مايلترمه 
غيرى من الوزن والابقاع والجرس » وحى الوضوح من ناج 
أزين به نسج الفاظى ولفتات ذهبى ؛ كان مالرب الذى يشسبه 
النثر بإلثى » ويقرن الشعر بالرقص » ويقول إن ما نفعله مرحمين 
يستحق التساموالاعتدال » ثم لا بد فيه منالاتجاوز والامال ؛ 
وأماما تممله باختيارنا ورغيتنا فن السخرية أن بكون الرء فيه 
شعيفاً أو وسطا » فالأعس ج مضطر إلى الثى اضطراراً ؛ ولكئه 
متحذلق سخيف لو راح برقص على القالس واتخطوات امس 4 

إن تشبيه النثر بالتى والشسعر بالرقص تشبيه خصب جيل 
لا أعرف أصح منه ولا أدق ولا أتمل ؛ قالثى كالنثر يقصده به 
ساحبه أن ينال غالة مائلة ويحقق فكرة مرسومة » فهو رجو 
شيئاً ؛ ومن أجله عثى » ولمله ل يدب برحليه ويشرب ف الأرض 
إلا لأن الباعث قد بحرك نيه وح عليه ؛ وظلروف المثى » أعني 
طبيعة الثى' وحالة البدن والأرض واشتداد الرغبة ٠‏ ع التى 
تحداد سرعته وتسكن وحهته ؛ َل ى على هذا واسطة قائحة زول 
متى رز وسجهالفاءة ؛ أو هو فمل متجدد سوف ينطوى بمد حين . 
أما ارقص فهو هو الواسطة والغالة ؛ ليس يغني ولا بسير على 
غير هدى ؛ ولن قصد به شى' فرو الرياضة على الفن اللخيل + 
والشمور بالحياة السميدة » والاستمتاع بالثل الأعلى ! على أن 
الرقص إستخدم نفس الأرجل والأعضاء والأعصاب التى يستخدبا 
الثى ؛ وكذلك الشدر أداته نفس الكليات والصور والمائى التى 
يقوم مها النثر عند البيان 

إنها بمتاز الشمر من الثثر بأنه يتناول الألغاظ على نحو من 
التركيب والتوجيه يخالف ما يتناول منها النثر فىأغلب الأحيان» 
فنحن نسجب بالتكناية والجاز فى الشمر أشد المجبء يل نحن 
لا نسجب بالشمر إلا إذاكان كله أوجله كتابة بويجان) . أما القول 
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بوحدة الشعر والتثر فرو قول خاطى' لم يقرء النقد الصحيح ولم 
يسنه الذوق الحديث ؛ ولمل مايجوز فى أحدها لا يجوز فى 
الآخر على أوجر تسبير 

والشى كالثثر يسلك به ساحبه أخصرالطرق وأقومها وأقلها 
عوج ومنمطفات ليعسل إلى بفيته التى برجوها دون تريث ولا 
تذيذب ؛ ولكن الرقص بخلاف ذلك لا يحو إلا إذا أ كثر من 
ااروحات والندوات ؛ وأفرط ف اللف والدوران » وأممن فى 
الميئة والذعوب ؛ ولو سمح لنا الرباضيون لقلنا إن الخط الستقيم 
سبيل المائى والتائر» والمط النحرف سبيل الراقص والشاعن1 

تلك السباء تسح مطرا ‏ هكذا يمير النائر فى نزول الطر 
الشديد ؛ وهكذا 'عدَّمنا منذ الطفولة على الكلام » أما الشاعن 
فلن يبينك يبين النائر بتكام الناس وإنا يكسو الحقيقة العارية » 
ويزين الصودة الواقعة ؛ ويمرض الس فى إطار رائع يبر اليصر 
وما يتبتى للشاعى الفنان أن يقول « تلك 
السماء تسح مطراً 6 حتى تحمل المظلة ونا الْتَكَل لأن « تنك 
السماء تسح مطراً 6 قاعدة الكاتب النائر » ينشى' فيو جز ويصرح 
ثم لايجسّل ولا يالغ 

عثى الرجل متتانلا أو مسرعا إلى غايته » فا يكاد يبلنها 
حتى يقن قاع لا يسكام التثاقل والاسراعكانامن أثر الحاجة 
والالحاح » فالرجل يكف عن الى لأن علة الشى فد زالت ولأن 
غاية السى قد برزت ! وهذا الأعرج الضميف الذى د كرء مالرب 
فى حديثه إا يجلى مستوياً على مقمدمكا يجلس الراكض الماق 
بعد طول الث والتسب . كذلك لئة النثر تضطرب وتموت فى 
الذهن متى عرف ممتاها واستبانت غايها ؛ فبذه محاضرتى إنما 
ألقها على لتفهموا عنى 
فآنا أقول الآن نثراً » ومتى اتهيت من اكلام وار نض" ب 
الحافل طارت الألفاظ سريما من ذاكرتسك » ولق الأثر متطبما 
كاأعا أقول ما أقول مر الكلام النثور لأدفته 
بيدى وأذسة متعمدا » ولقد يتقاعل هذا الأثر الحديث هم غيره 
من الآثار السابقة ا تتفاعل فيا بينها عناصر الكيمياء ؛ ومهما 
تسكن نتيجة التفاعل الفنكرى فالألفاظ التى أقذنها إعا أقذفها 
لتتلاشي بعد حين ا يتلاشى البخار فى الفضاء . وكال محاضرق 


ويبحب البصيرة . 


مَاأحَنِ و دده تمتقدوا بالذى أعتقد 0 


8 أذعانم 


أن تقهموا معناها لا أن تحفظوا مبتاهاء لأن الى متى أ شرق فى 
الذهن ووضح ف الخيال وجد اللفظ سحتاً يحدامن سمته ويضعف 
من شأنه ؛ فالفهم والدقة والوضرح غاية النثر التى لاغاية له غيرها 
وأعنى أن الكلام النثور يحيا حياة قصيرة ثم عوت - . 

وما ينبنى أن يحيا النثر إلاحياة قصيرة ثم عوت بمد أن يبلغ 
رسالته ئامة صمبحة واضحة ! ولكن الشمر خالد تتجدد ألفاظه 
فى القراءة » وتحلو معانيه عند الاعادة ؛ وقيمة الشمر فى شكله 
الظاهى وككانه المزجاة » قد انتظلمت كا يننظم 
كا تنسجم الموسيق ؛ فروستا حفظ اللفظ تتلوه مترعة هازجة 
وتعيده على حو ما سعمته فى الرصف والاتياق . 0 تبالى ان 
تلت أو حزنت أو ثارت مادام فى إنشادها رئة الفرح أو أنة الألم 
أو أزوة الحوى . ولد جهل فو م كثيرون طبيمة الشعر » وهاموا 
فى وضع الحدود وتبيان الممالم فا تححوا ولا استراحوا؛ وعندى 
أنالشمر لفظ جيل تستمتع به الأنهام الراجحة » وتتناشده الشفاه 
اللاغية » ونهضمه النفوس الراعية . ثم مخرجه كا كان لنظ] 
جيلاً تبق جدنه على الزمان كأنما يستعان فى « ميكانيكية » 
متشامهة قوية والمة . 


المقد واندحمت 


هانان نقطتان نايتتان تقابل إحداها الأخرى على مسافة 
صغيرة » يتأرجح ببنهما رفاص مضطرب كروص الساعة » قد 
ند وتذيذب ف -جيئة وذهوب . أما النقطتان الثابتتان التقابلتان 
فهما الافظ والممني ؛ أو الشتكل والفكرة ؛ أو الجرس والماطفة ؛ 
وأما أرقص المشطرب فهو النفس التصفحة الممنة » تقراً 
القميدة النظومة أول ما تقراً » قتجوز اللفظ لتفهم المنى » 
وتنسى الشكل لتذ كر الفكرة ‏ ثم مخلص من المرس إلى الماطفة 
تستطلغ مطاومها ما هو الال فى التخاطب والكلام » وهنا فى 
هذه السطور يتساوئ النثر والشمر » ولكنه طور خاطف لايلبث 
أن يزول . ذلك أن النة س القارئة تكر راحمة بعد هذا إلى اللفظ 
تمده وتثملاء . ثم لاترىخيراً منه سندوتا بفم أشتات المي » 
ويحفظ دقائق الفكرة ؛ ويملن جال الماطفة ! تمود إلى اللفظ بعد 
ماعرفت المنى كا يمود الرقاص من جولشه إلى بحيث ابتدأ فى 
المولان ؛ وهكذا تضطرب النفس القارئة بين اللفظ والمنى 6 
يضطرب الرقاص بين النقطتين الثابتتين المتقابلتين » وهذا 


الرسالة همد 


الاشطراب بين الظاهى والباطن هو الذى أسميناه 2 بالماطفة 
الشمرية © فى صدر المحاضرة ٠»‏ وهو غاية الشمر التى لا غاية له 
غيرها ؛ ولمل !اشاعى الموهوب من يختار اللفظة الصالهة لأحداث 
الاشطراب النفسى » وإحياء العاطفة الشمرية 

فالشمر كا أراه يفترق عن التثر ولا يلتيس به » وهو أشد 
ما بكون بمداً وتساميا عن القصة والرواية اللتين تصفان حوادث 
الواقم وتمرضان مشاهد الحياة » وهذا التبان نلمحه واناً فى 
الوضع الطبيى الذى يأخذه قارى' الرواءة وقارى' الشعر » فالأول 
ينساق مع تيار الحوادث ؛ فيفخر أو ينضب أو يفرح أو يحزن » 
وقد وضع جبته بين كفيه 0 وركب رأسه فها يقرأ » وتسجل 
التلاوة ليأمن الذى بلى وبطمكن للخاعة » لخسده غائبي وحواسه 
فارغة ء وعقله منئمس اله لا يشمر عا وله ولا يدرك إلا ماهو 
فيه » ولو أنصفنا لقلنا إن فواه الجسمانية قد املت » وأن قواء 
التفسانية قد انقلبت عقلاً عمن ويتلو ويتأثر ؛ أما قارى' الشمر 
فلا تتقسم طبيهكه ولا نترزع قواه 2 وإعا يذهب فى القراءة 
بجوارحه كلها مادق منها ومأظلهر ؛ ما رق وما غلظ »ما شرف 


ومأسفل ؟ فالقصبدة بيج نفسه وعصبه » وتوقظ ملكاته الحسية , 


والفكرية . ثم تريد على أن يتصور الأشياء ويتمثل الحقيقة كا 
هى غير محرفة ولا ملتوية ولا مشطرية ! ! 

ولكنى على هذا ألح بين الشمر والنثر درجاتر من السور 
خافية متوسطة “ربط قطبين متقاباين فى الأدب ؛ وتصل مظهرين 
قويين للفة » ثم تنثى” بينهما حدوداً على وضوحها متداخلة 
متشايكة . .. 

لس يع عنم 

أينظم الشاعى مضطرا أم بنظم مخعارا ؟ 

هذا آخرما أنكر فيه رم عدم توب أله 
م يتهوا بمدمن تقربر شىء فى هذا . فالجدال عنيف ؛ والتعقيد 
ظاهى ؛ والممل شاق . وقد يئست طائفة من الشمراء وتبرمت 
بالتريض ء ثم قالت : إن مبنتنا تضتي النفس ونأ كل القرى » 
وساحبتا مارب يزعم لس أن الشاعى الذى ينهى مقطوعته 
الفنية وجب أن مهدأ مرنا؟ بمد ذلك عشر سنوات ! ! 

ونقلم الشاعن . . . و درون متى ينم الشاعن » 
وما حاجتى إلى ثىء تعرفونه حق المرفة . ينم الشاع حين 


. 


يفيض قلبه وعتقى' صدره » فينطلق لاله ويقول شعراً » ول 

وددت أن يكون هذا الرأى النطير جميحا سديدا . إذن لاحتمل 
الشاعى تكالين الحياة » ورضى المبان عيسيور الشقاء ! ولكن 
القريحة الفنية قد تند وتقلم حتى لاتى أمسأ ولا تنطق حرفا » 
فنيقول بهذا الرأىالغرم مخضم الشاعى لسلطان القدر العابث » 

ند الاتتاج الشعرى حيتئذ مرهونا بالسادقة اأواتية والامحة 
المشرقة ؛ أو متصلاً بالوحى المالى واللوهية الخارقة . ولستث أعل 
افتثاناً على حرية الشاعى وامهان لكرامته كبذا الرأى الذائل 


الماثر يحمله متفملا لافاعلا » وحاكا أمينا يقول ما باق إليه 


من التكلام . وهوء على هذا ء .ماس يك ماسب مدير المصحيفة 
السثول» فا كان خيرا قالوا هذا من عند اش : وما كان شرا 
قالوا هذا من عنده ! والمجي ب أنالكيْرةٌ الغالية من الشراء تمن 
مهذا الرأى وتناشل عنه ؛ أو هى على الأقل لا جد النشاضة الذليلة 
بأن ترضى قائمة بعشيئة الصادفة والوحى 

توافرت الأدلة وأثبتت التجرية أن الشمر الذى ترف مجودنه 
وباوغه المنزلة الرفيمة التى تملى على القارى” أثر الو والاحساس 
النشمى ؛ إما هو ف الراقع من عمل الجهد الدائب ؛ والارادة 
الصابرة » والتفكير العميق . أملا بحس بهذا الجهود الكبير يبذله 
الشاعى حين نقرأ قعسيدة من قصائدء الطويلة اللميلة ؟ فتحن 
مخطى” كثيراً إن حسبنا أن الشمر وحدة لا تقبل التحرّلة ؛ 
وموهية لا تقوى على الران » وأثرا لايخضم للزمن 

لقد عتاز الشاعر من بين الناس كافة بلحظات مشرقة خاطفة 
تمسف بذاته وكيانه عصف ار بفرو ع الشسجر ء فتتفتح لديه 
مشالق نفسه » وبطل علىدنياء الكامنة » ويلمح تجائب الروح . 
تلك ظات عينة عزيزة تفىء ما اختبأ بين الاحم والدم » وتبمث 
من العاتى والسور مالا طيميا أد شدزها آله الشاعر وحده ) 
لأنبا مختلطة بأوضار المادةوصادرة عناسرار الظلام ؛ وهىمعان 
وصور” لا تئيت للمنطق الظاهى ولا تلين للبيان الشعرى ؛ د 
مافى الأمس أنها قطع تنتكر من أعماقنا على سالها اليب كا تتثر 
الأحجار الكرعة من جوف اليركان . ولقد ينبنى أن 0 
الأوشاب 03 و#تففا بالمنصر الصال النق لنذييه فى قالب جديد 
ونقدمه جوهسة خالسة للناس 

قالذين يؤمئوق بالوحى الشعرى يقتلون العمل والابداع » 


5ك ارسالة 


المماوء بارسميات على شاطىء الاسكتدرية ؛ فنفز ع المها ناتمس 
شيثاً من التشيير وقرباً من الطبيعة فى أهنأ مبظاهها 

فأما نصيبها من حياتنا المنوية فقصور على ما نتوارنه ساعاً 
عن سرعة النكتة فى طبيمة أهلها » فنتنادر بثىء مماحفظنا منه 
فى مناسبات متباعدة » فاذا طلبت فى إحدى بيئاتنا ميد فلسثٌ 
تجده إلا رواية عن عممتمر مخل من كتب الجشرافيا © فعى ميناء 


وبرضون بالشاعر وسيط) تملى عليه القدرة القادرة ما تشاء من 


ضروب القول وألوان الطالمة ؛ وما لمثل هذا “بسخر الفن ويخلق 
الشعراء ؛ لشد ما هنثنا بالذين كانوا يؤمنون بلول الحن أجساد 
البشر » ثم يرون على ألسننهم ما يشنهون من المجج والنجات 
والتزوات ! نعم إن الشمور الصادق فى اللفظ المخيل قوام” الشمر 
الصحيح » ولكن الشمور التفسى أن بتعجس صافيا عذبا سرع 
. لإبيان ؛ وما أحسيه يصفو ويمذب إلا إؤا نهد له الشاعر بنشاطه 
خْرده من الأدران التى تمازجه ء ونفض الثبار عنه ثم أهداء 
للقارى' أنشودة رائعة وأثراً كاملا . ١‏ . 


بيروت 


مر روهى فيصل 


على ملتق النيل بالبحر الأبض التوسط وهى مركر من مدبرية 
الذربية كانت محافظة إلى عهد قريب »© 

وهكذا غمطت 2 رشيد 4 حقها ء وغمر فى قاموسنا أسلها 
كاذهب الاهمال بأ كثر سمفنا ؛ وعصفت الأنواء عناخرنا . 
كأسها لم تكن طفراء فىكتاب المهاد الحديث » ومسرحا أظهر 
لله فيه آيات المكمة والبسالة لشسب وادى النيل . كأنها ليت 
هى رشيد الى حققت فى ستة 1807 ما لا بزال فى أحضان التقدم 
والرق محرد أمل لوادى النيل » وأمنية لأ كثر أقطار الشرق 

أحية أن أرى رشيد فأول ريل 0 وكنت بالاسكندرمة 
والسافة بيْهما تقطمها السيارة فى ساعتين ش 

مخيرت « سيارة أجرة 6 أتجبنى مظهرها واطا نت تفبى 
الى أدب سائقها ؛ وسارت تقطع الطريق وقد أوسيت قائدها 
باتتؤدة لملة الأمعاء التى أشك 

وم بى الائق فى الطربق عند « ادكو 6 الشرفة على 
حير مها ونزلت أمشى قليلا على تدى . ذلما عدت أستأنف رحلى 
وجدت السائق قد أعد فنجان قهوة وكوية ماء وقديهما إلى فى 
أدب يندر أن تراه فى زملاله ٠‏ شكرت له صنيمه وأللحت فى 
أن يطاب له فنجانا آخر ومرحته ريما يشريه فى قهوة مجاورة 
بيد أنه لم يقبل إلا بعد مشقة 

جلست إلى جوار السائق مستأنفاً رحلى وقد ألمت أن 
الرجل قسطاً من الى ولايد من سرمقر فى حياته وبدأت آنس به 

قلت : « لأى عرض نظنى أقصد إلى رشيد اليوم ؟ 6 قال : 
« لمل حضرتك محام ولديك اليوم جلسة © قلث : « لقد ترركت 
البنة منذ تمانى حجج وأنا اليوم فلاح مقيم بالوجه القبلى © قال: 
لملها نزهة ؛ فكثير من الحواجات يأنونها فى أوقات مختلفة » 
قلت :هم ولاهذا أيضا.وليس مى رفيق ول أر رشيد من قبل 6!! 
قال : « لملك تزور ساسباً © قلت : ظالا أعرف بها أحداً وند 
ذكرت لك أن هذه أول زيارة لها » 

| كتفيت من حدس السائق عا سممت ء وخففت عنه 
عبء الفكر فقلت : « هذا بوم عيد رشيد -- بل عيد لوادى 
النيل . فقد أشرقت شمس هذا اليوم منذ 178 عام وللمديئة غنى 
بشمس التصر ؛ وحرارة الجهد والظفر على الممتدين حى جلا 


ازسالة /اهه 


الأجايز فى ظل مماهدة مع تمد على باشا عن البلاد بمد ذلك 
بتهور 8 ! ! 

سر السائق يما جم وبدا لى أنه دا بتكام فازمت 
الصمت قال : « إن بلاءنا منا وبإسبابنا . قلت : لم وكيف كان 
ذلك ؟ قال : « ألا تذكر حضرتك كين التحأ المدو توفي 
باشا لجابة الاتليز ؟ - ألم تسرق من ممسكر عرالى خريطة فى 
التل الكبير بواسطة أحد الشباط » ؟ ! 

ذكرت على التو أمس الجر بطة وأنى قرأت شيئاً من ذلك فى 
أحد الؤلفات الى كتبتعن السألة الصرية وإذا لم تخ الذاكرة 
فهذا الشابط الذى يعنيه بدعى « على .يوسف خنفس 6 

قلت : ولسكن بعد ذلك ألم يكن سبيل لتصحيح الخطأ ودرء 
الخطر ؟ » 

قال  :‏ ألم يكن رؤساء الحسكومة أغرابا بين ترى وأرمني 
وروي ؟ 0 

تساءلت : ومن هذا الأرمتى ؟ أو كان لنا رئيس حكومة 
أرمنى ؟ 

قال : نعم . توبار باشاء ألم ساعد على سلخ السودان ؟ 
استدركت قائلاٌ ‏ بل قل الونجه السوداقم! نقول الوجه البجرى 
والقبلى . أو تعرف للسودان قيمة ؟ » 

قال  :‏ إه حيانئا » ولقد عشت فيه ؛ وثئلت الشهادة 
الابتدائية من كلية غوردون 6 

صدق ظنى فأنا بأزاه رجل متعلى » وطاب لى أن يستمر فى 
حديثه وكله سمر مفيد متصل عا أعنى به 

سألت السائق :2 وما الذى دفم يك الى الوجه السودانى ؟ 2 

قال.: « ولدت هناك ؛ وقدكان ألى موظنا عضلحة الك 
الحديد . أرسل الى السودان ليدرب البتدثين هناك من عمال 
التلفراف ؛ ونا عدنا أكمت دراستى الى شهادة الكفاء: » وشق 
على" أن أسمى للوظيفة وسط أمواج الساعين وذل الوساطة » 
فتمت قيادة السيارات واشتريت هذه »؛ وأنا بسيشى قاتع 
وله شاكر 6 

م أجد بدا من تحيته حية جزىء شيثاً من كرامته وحسن 
تفدبره للحياة ولوطنيته . قلت : قف السيارة -- وقد ظن أنى 
أريد استئناف السير على قدى" لدقائق أخرى : فهم” يفتتح الباب 
5 


قلت : كلا. أمدد يدك انى أصافك » وأنت الآن فى نظرى 
خير منى ؛ وأنت إذن سائق ورقيق 
الا 

أشرفنا على المدينة » فسألت السائق هل يعرفها جيدا ؟ 
قال ه نمم 6 فاطاأن خاطرى فنزلت وصورت مدخلها 

رأيت أعلاما منشورة » وزينات مرفوعة » وبشراً يغمر 
الوجوه . فقلت : الجد لله إنهم يعرفون لليوم حقه . والنفت إلى 
دفي ق خريم كلية غوردون» وقلت: 9 ألا تر مظاه الميد ؟ » 
أجاب الرجل : 2 إنه اتفاق سعيد ؛ فقّد ازبنت النازل والطرقات 
لعودة المجاج من أهل رشيد ؛ وقددعيت أمس ليركب سياوق 
أحد أعيانها القادمين » ولكنى وعدتك أن أوافيك' بفتدق 
وندسور . فاعتذرت مبما علا الأجرء وأن اليومأعد نفسىسميداً» 
قلت : بل أنا يابى": قفد وجدث فيك من يحتفل مى هذا العيد 
على معرفة ! 6 وقلت : لا يزال فى الدنيا من رخص المادة فى 
سبيل الوفاء » وإذن ماترال الدنيا بخير ْ 

رشيد بلد ظريف جذاب . إذا نظرت إلى الثقاء النيل عنده 
بالبحر الأبيض المتوسط ؛ ذكرت على التوكيف انسابت مدنية 
وادى الثيل القدعة إلى أودب!ا ء وعرفت كيف سارت تمارجج 
الأمواج الخلوة الحادثة بين الشاطنين الحادئين » فكانت أشبه 
بالسطور يحملها الأثير بفمل الاختراع - فتقلت ف أقدم المصور 
التشريع الصرى إلى (أثينا) فأشفت على تاريخها مفخرة التقنين 
وسن الشرائم 

أمواج النيل الهادئة ؛ بالاضافة الى أمواج البحر الصاخبة 
المائلة » كذلك الللق الرصين التين يثابر متثدا فيتئاب على 
سخب الإيروت ؛ والحيول الشخمة الخيفة لبكتائب النضبي 
والنزو - وقد شهد وادى النيل مصارع أم كبيرة فأننى قواها 
أو مثلها ذفتيت فى شعبه 

مرا بالبانى الحديثة فقلت خلوا يينى وبينها ؛ أروثى البانى 
القدعة ؛ أسمونى الشهود المدول : دءوها تحدثتي عما شهدت 
وتطلمني على ما خنى من تفاصيل القاخر 001 : 

راي تالمنازل القدعة ؛ ووقفت بربوعها أسائلهاو حيبي . أصنى 
إلى ( طيقانها ) الصقيرة» فأسمع حديث الاباء والشمم ٠‏ ووقفت 
بأبوانها أذ 1 القرى والكرم 


مه" الزسالة 


الثقيت بأحد أبناء رشيد السكرام الأستاذ فؤاد نور الحاى 
خمدت رفقته وحمدت السرى ى لله » زرنا التازل الأثرية فهذا 
بت ( الأماسيلى ) كان علكه ساجب الحسكة الأهلية فابتاعته 
مصلحة الآثار ولكنه مقفل فلا دليل يقف ثياءه للسترشدين ١‏ 
ولا نشرة توزع عا يجب للبناءة الأثرية من بيانات ؛ ولا « كارت 
بوستال » يباع - حاوباً صوره الداخلية 

والبيت من داخله حفة فنية وفيه متمة وشئلٍ للمصر 
والبصيرة ؛ يبىق 58 شوالسنة ١77‏ همحرية وقل أن جد من 
يمنى بتأري اليناء إلا فى السنوات الأخيرة 

وأمب ما رى فيه 2 مقصورات © شبهة بالألواج التى ثراما 
اليوم بالسارح أعدت لجلوس السيدات ليشهدن مجالس القتاء 
وتسمى « الأغانى © أضافة إلى الذرض منها 

وف تإذن : أنهذا البيت قد شهد موقمة النصر وأنه شاهد 
أمين علها »رتفت نه طويلاً وقلت :ما يؤلنى أنأ كون وحيدا 
ولا أن رافقنى رهط قايل مادمنا تقوم با تمل من واجب »ندا 
بزور رشيد آ لاف وغداً يكو نالاحتفال عاما » ولاضيرأن نبدأ قلة 
وقد نسي أن ( (واشنحدون) عد فى وقت يحتون » وأنه لل يخل من 


720 سه عليه ء وهو اليوم » وقكرنها امتحه الأنظار 
حر درم بيك 


لللأمسيكان ججيما 

ليس فىرشيد فندقلائق . وقد أعد ونانىهطما منذ سنوات 
قيلة فقاطمه أهل البلد حتى لم يحد مناسا من اغلاقه وعجرة البلد 
كل دار أحق الأمل إلا فىخبيث من اذاهب رجس 

ولكنهذا الميدان الذى خلا أليس من أهل اليد من علؤه ؛ 
أولئنك الذين كتب عنْهم الجرال سقيورات الى القائ فرزيه فى 
"١‏ مارس سنة 1807 يقول : 3 إن الأهالى لا يعبأون بالصائب 
برغم ما أحدننا بالدينة من تخريب حتى بلغ ما أطلقناء من 
القنايل من الداف البميدة الرى وحدها "٠٠‏ قذيفة © 

على أحفاد أولنك الكرام أن يحتفلوا ذكرى أجدادثم 
رعحد بلدثم . وعليهم أنسدوا كل ثثرة ؛ ولعلنا نقتبس الرشد 
عما قريب عن رشيد 


الشيم عينا تمد تمرد ميرك 


الاي 


فلسفة موسى بن ميمون 


زنق 


0 . 71 
وعصنم « زرزام الجارين 6 


بقم اسرائيل ولفنسون 


أستاذ الثقاث الامية بار العلوم 


إذا كانت 
مدونات موسى 
ابن ميمولت. 
التشربعية قد 
سنفت ‏ لابناء 
الثقافات الهودية 
قبل كل ثىء» 
وإذا كانت 
اللحوث التى 
وردت فها 
لا تتجساوز 
حدود الدن عن التوثيل ليعير 
وأدب الدن والتشر بع الاسرائبلى فا نكتاب دلالة الماثرين يشثل 
ناحية أخرى من التفكير الانسانى » عى الناحية الفلسفية 
والمنطقية » أو الناحية الانانية العامة التى كانت تشثل بال 
التنكرين ورجال الفلفة فى ذلك الاهد 

وقد اعتمد مومى بن ميمون فى أثناء تأليف كتابه « دلالة 
الحائرين » على المصاور المبرية التى كان له مها إلام يندر أن يكون 
فى شخص آخر من أحبار الهود فى القرون الوسطى » كا كانت 
له دراية ثامة عؤلفات اليهود بإللغة المربية ع 3 أنه لم يسرد 
أسماء للؤلفين إلا فى أحوال لادرة فان نظرياتهم تتسكرر تشكرد فى كثير 
من فصوله قكتابه #ولالة الحائ رين 6 إذيسردآراء سمديا افيد ي 290 
0 وسلمان بن جير و00 


وسهودا هالرى0© وارهم بن 


)١(‏ فصل من كتاب عن مومى بن ميمون بحت الطيعم 


020( راجم كتاب دلالة الخائرين ج ١‏ فصل 58 مج ؟ قصل ؟7 » 
اج ” قصل ١7‏ (؟) ج ١‏ فصل وداج نمل م 
(:) ج ؟فصل؟؛ (0) ج ١‏ قصل7ه 


ازسالة قم 


60 وأبرهيم بن داود0» وأبرهيم بن علدا 909 

وكذلك كانت له درانة بآداب المود القرائين 27 

أما الفلسفة اليونانية فكان يمرقها من التراجم العربية شأن 
غيره من الفلاسفة فى البإدان الاسلامية وهو متأر قبل كل شىء 
بارسطاطاليى الذى براه رئيس الفلاسفة » يله إجلالاً عفلها إذ 
يقول : 2 وكل ما قال ارسطاطاليس فى جيع الوجود الذى من 
لدن فلك القمر الى مس كز الأرض هو ميح بلاريب » ولايعدل 
عنه إلا من ل يفهمه ؛ أو من تقدمت له آراء بريد الذب عنها » 
أو تقوده تلك الآراء لانكار أمى مشاهد . . . © 20 

وكان قد درس كتاب الأخلاق لأرسطاطاليس من ترجة 
إستدق بن حنين “م عل نظريانه من شروح بونانية مترجة الى 
العربية مثل اسكندر الأفروديسى 9© وتامستيدس 290 ويحى 
النجحوى(همعهاتطه معمممطمه ) 240 

وكذلك وسلت أليه نظريات ارسطاطاليس بوساطة 
الصنفات المربية مثل النزالى”"© وابنباجه أبو بكر بن الصائة 613 
وان الطف ل زلف والقارالى زفنف وآراء التكلمين لعلف وكذ لك 
أدمج فى 2 دلالة الحارين 6 بمض النظريات لبطليموس 2040 
وجلينوس © اليونانيين 

وكذلك ورد فى دلالة المائرين بحث ف منزلة المستزلة 
والأشعرية 99© مما يدل على أنه ورس المذاهب الاسلامية 


دراسة وافية 
)١(‏ ج ؟ فسل00 (؟) جا فصل 5ه مجع قصل عم 
(5©) ج # فصل ٠١‏ (4) ج١‏ نمل اا 
(0) ح ؟ قصل ؟؟ () ١+‏ نصل 2*١‏ ح؟ نصل *» 
وفصل ١5‏ وقصل 5*5 () ١<‏ فصل الا (8) ١+‏ قصل 9١‏ 


(5) رايم هامش الترجة الغرئية ددلالة الحائرين للعالم فونك 
عتهسلة .5 عدم قتلطنم وعلتومملداظ عل ومجوعع كعل علاين +1 
6 - 1856 وزعوط 

)٠١(‏ اس غلا؟ ,101 , حاص 5م د دماءكمك5, 
-“# صن»2؟8؟ . 1+8 )١١(‏ حاسصش؟١ا‏ موه 

فال ا ل ل ا لل الى ل 0 ا 
ص 21١584‏ 5؟١,‏ كدآ] م بعص وجا (؟١)‏ جاس م2 
اعماج مدورم, 1+ - او*, ولا 5ه راس 
١ )١4(‏ فصل ؟؟ 
١< )٠6(‏ فصل ؟0اح ؟ فصل 
١+ )15(‏ فصل آلا 


لد اي ل لي 0 يت ناميا 


46 ء سخ سمه وم 
< ؟نمل؟١ ‏ م تصل ؟١1‏ 
اح تسل ١١‏ 
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وكان السبب. الباشر فى نشر كتابه دلالة الخائرين الماح 
تلميذه بوسف بن عقتين عليه » وقول موسى بن ميمون فى مقدمته 
الى تلميذه : أمها التلميذ المزيز » لا مثلت لب وقصدت الى" عفظم 
شأنك عندى لشدة حرصك عل الطاب » وما رأيت فى أشمارك 
التى وصلتني وأنت مقيم بالاسكندرية من شدة الاشتياق للأمور 
النظرية » وقبل أن أمتحن تصورك قلت لمل شوقه أقوى من 
إدراكه » فنا قرأت على" م قرأته من عل الميئة وما تقدم لك مما 
لاءد منه » زدت بك غبطة دلودة ذهنك » وسرعة تصورك » 
ورأيت شوقك للتعلم عظيا قتركتك للارتياض فيه لملدى عآ لك 
ولا قرأت عل" ما قد قرأنه من سناعة النطق نملقت آمالى بك » 
ورأبتك أهلا لأن تتكشف لك أسرار الكتب التبوية حتى تطلع 
منها على ما ينبنى أن يطلم عليه الكاملون » فأردت” أن ألوّح لاك 
تلويحات وأشير لك بإشارات ؛ فرأيتك تطلب مني الازدياد وأن 
أبين لك أشياء من الأمور الالهية وأن أخبرك بعقاصد التكلمين 
وطرائقهم ... وآمرك أن تأخذ الأشياء على ترتيب قصدا منى أن 
يصح لك لمق بطرقه لا أن يقم اليقين بالمرض ؟ ولم أمتنع طول 
اجماعك بى إذا ماذكر نص من نصوص الحمكاء فيه تنبيه 
على معنى غريب من تيان ذلك.لك » فلما قدر الله بالانتراق » 
وتوجهت الى حيث توجهت أثارت منى تلك الاجماعات عنرعة 
كانت فترت وحركتتنى غيبتك لوضم هذه اللقالة التى وضسها لك 
ولأمثالك ؛ وقليل ماثم ؛ وجملها فصولاً متثورة وكل ما أ كتب 
لك منها يصلك أولاً فأولاً ودست وأنت سام . . .0© 

ول يقصد مومى عصنفه هذا اخهور أو البتدئين بالنظر » 
يل كان نسب أعينه لإجاعة الذي نأخذوا أنفسهم بالككال الانانى 
وإزالة هذه الأوهام السابقة مر سن الطفولية 6 0 أو إنه 
« ما ألف الكتاب إلالمن تفلسف وعرف ما قد بان من أمى 
النفس وججيع قواما ...6.02 أو 2 لن هو كامل فى خلقه 
ودينه ونظر فى علوم الفلسفة وعلم ممائها ريل 

أما عن عرض تأليف دلالة المائرن فيقول ااؤلف : ماكان 


ع 1 
الغرض نق ل كتب الفلاسفة . . .”*© وماكان قصدى أن أؤلف 


5 فصل ه‎ ١ < حداس؟ (؟)‎ )١( 
+ صير الطلزء ]الأول س‎ ١ فصل 024 (؛)‎ ١2 )*( 
1 ؟ عدر الجزء الثاني س‎ + )0( 


ىه الرسسالة 


شيثاً فى عل الطلبيعة » أو أن لص مما المالم الالنحى على بعض 
اذاهب أو ارهن ع مأ يبرهن منها »أو أن أقتضب هيئة 
الأفلاك ؛ ولا أن أخبر بعددها إذ الكتب الؤلفة فى ججيع ذلك 
كافية » وإن لم تكن كافية فى عرض من الأغراض فلس الذى 
أقوله أنا فى ذلك الفرض أحسر:" . من كل ما قيل » ونا كان 
الغرض بهذه القالة أن بين مشكلة الشر يمة وأظهر حقائق .200 
ويقع السكتاب فى ثلالة أجزاء » يشتم لكل جزء على فصول 
أو موضوعات » وعلى كبر حجم الكتاب وتنوع موضوعاته فان 
ما ورد فيه من النظريات يتدرج ندرجا منطقيا حك من قضية 
إلى أخرى ء فكان جميعها سلسلة واحدة متبط ارتباط) ونيم 
والهدف الأسكى الذى برى إليه موسىبن ميمون همو أن ياتى 
أشعة من أنوار الفاسفة والنطق والمقل على الأعان والشعور 
العقل الفائض علينا هو الصلة بيننا وبين الله تمالى . . . 6 20 
وهو يقصد التوفرق بين الدين والفلسغة « المكة القولة باطلاق 
فى كل موضوع فى القادة فى إورا كه تمالى » 29 » أ يقصد 
التوفيق يبن موسى كليم اله وأرسطاطاليس شيج الفلاسفة حتى 
ينظر المالم الى الدين عن ظريق الفلسقة » وحتى يطلب الح 
والمرنفان لا فى أفق الدبن وحده ؛ يل فى ميدان المقل والنطق 
أبضا » وقد رفع بذلك الفلسفة والقلاسفة إلى مصف واحد مع 
الدين وكبار ممكرى الدبن 
ويبحث المزء الأول من دلالة الحارين ماهية الله وكيفية 
إدرا كه وتوحيده » م يدخلنا فى الكتاب القدس عن طريق 
النلسفة والنطق ٠‏ ويفتح الكتاب عحارية عنيفة كل ما يقصد 
من الأوصاف آلادية النسوة لله » فيشرح الآ 2 نصنع إنسان 
على صورتنا وشمنا 6 247 إن الناس قد ظنوا أن لفظ سورة فى 
اللسان المبرى يدل على شكل الشىء ومخطيطه فيؤدى ذلك إلى 
التتجسيم الحض » ورأوا أنهم إن فارتوا هذا الاعتقاد كذبرا 
النسن ...د .واما صورة فتقع على السورة الطبيعية » اعنى على 
المنى الذى يجوهى الثىء عا هو وهو حقيقته مرك حيث هو 
ذلك اللوجود العنوى : هو الذى عته يكون الادراك الأنسانى .. 
فيكون المراد من الصورة الصورة النوعية الى غى الادراك 
(1) س؟قمل؟ سن 1١‏ (9) قصل 08 س2( 


(؟) ‏ + فصل 4ه ١٠84‏ (4) سفر التكوين النصل الأول آنة ١‏ 


المقلى لا الشكل والتخطيط . ٠‏ (© 
وإدراك الألده عنده على الطريقة اللبية لا الايجابية » فانه 
يغول : «اعلى أن وصف الله عن وجل بالوالب هو الوصف 
السحيم الذى لا ياحقه ثى' من التسامح ٠‏ ولا فيه تقص فى 
حق الله تمالى جلة ولا على حال ؛ أما وصفه بالايحابيات ثفيه من 
الشرك والنقص . . . 0906© 
وينحث الجزء الشانى فى مشاكل وجود الله وتوحيده 
وروحانيته وما برى الفلاسفة فى التكون إذا كان قدعا أو 
«دعدثاً 2,0 ومع أن مومى بن ميمولتب من أشد أنسار 
أرسطاطاليس فق مألة قدم الكون يحاريه محارية عنيفة » لأن 
الأخذ بقدم الكون ينتى ما ورد فى التوراة من أن الكون 
محدث ؛ ويقول مومى بن ميمون بمد بحث طويل فى هذه 
اللمتكلة إن كل ما ذكره أرسطاطاليس وأتباعه من الاستدلال 
على قدم الكون ليس له براعين قطعية » بل لما حجج تلحقها 
الشكوك المظيمة , ؛ ؛ 260 
ثم يببحث فى التبوة وماهينها ودرجانبا وتعريفها عند رجال 
الددن من الملل الختلفة وعند أصعاب الدارس من الفلاسفة 
ويشذل البحث ف النبوة أغلب فصول الزء الثانى وهو من 
أرق ما وصل اليه التفكير الهودى الفلسنى فى القرون الوسعطى 
أما الجزّء الثالث فيتم مومى فخصوله السبمة الأولى بحثهعن 
النبوة بشرحه ريا النى حزقيال الذى ورد فى الفصل الأول 
والثالث من سفره من أسقار المهد القديم ٠‏ وكل ما ورد فها 
من الاسطلاحات المويمة والمانى الفامضة 
ثم ينتقل الى البحث فى الشر ؛ وما يحل من المصائب بالعالم 
وهل الانسان هو الذى يكون مسئولا عما يقم من التكوارث 
عل الخلوقين أم الله سبحانه وتعالى » ثم ينتقل الى مشكلة المتابة 
الألهية بالكون والخلرقات » وما يقول الفلاسفة من اليونان 
والسامين والهودفما 
ثم' يتعرض لأمور ديتية فى الشريمة التى جاءت لسلاح 
النفس وصلاح البدن » كا يشرح واحبات وعبادات وردث فى 
التورلة على الطريفة الفلسفية 
١< )١(‏ فصلا ص ؟١‏ 
زفية < ؟فصل 15 اص 5*4 


(؟) ١‏ فصل مداص .7 


الرسالة لك 


٠‏ قصة لمكروب 
كيف كشفه رجاله 


وكيل كلية الملوم 


مور عناءاووم 
صاة حديثه 


رمن الثاكثك : ترك بسدور مدبفة أيه وذهب إلى 
بارس ٠‏ قلق على السكيميانى المقيم « دوماس 64. 
وبعدئد أم أبحاته فى حامض الدردى . ويينا هو كذلك 
أكتعف «كتارد دى لانور 6 أن اللبائر بالبيرة 
الختمرة تتكائر فتحيل الشمير بذلك الى كول . وتمين 
بستور أسناذاً بجاممة 2 ليل © وتزوج ابنة مميدها 
فمرب الى جانبه . وأجرى كثيراً من التجارب 
الجاحة وأحفق فيا 


وتمين « يستور 6 عمرداً لكلية العلوم يجاممة 2 ليل » عااناع 
فسكن واستقر فى 2 شارع الأزهار » . وهنا اتصل عفواً ولأول 
مرة بالكرويات . وفى هذه الديئة الأسيلة : مدينة الفطرين 
للخمور ؛ مدينة 3 زراع البنجر وحار الآلات اأزراعية ؛ م 


2 يستور 4 بحملة قونة ؛ بعفما علمى'" سه قسصى زواق+ 


وقد ورد ىهذا الحزء معلومات كثيرة عن الأخلاق 
والمادات عند الصايثة وعبدة الأسنام من الآراميين من أهل 
حران بجزيرة المراق كا ذ كر يعض كتمهم 

وكذلك ورد الذكر لكتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية 
ول يتنبه الماماء المسنشرقون إلى هذا الكتاب إلا بعد أن قرأوا 
ما كتبه عنه موسى بن ميمون 

وف الفصول الأربعة الأخيرة يبحث المؤلف فى العتاءة 
بالمبادات والواحبات الدينية التى هى الثابة الثلى لخياة الانسان 
حتى يدرك المقائق الألهية » وحتى يتقرب إلى المق والعدل 
والمسكة وهىألقاظ يعرفها موسى تمريغاً متطفياً فلسفياً » وهذه 
الفصول من أدق" ما وشم فى معبتفه دلالة الحائرين وأ "كله 

امسر الى و لفريم 
أستاذ اللغات الامية بدار العلرم 


وبعفها ديني ؛ ويعها سيامى” ؛ ليضع الكروب فى موشمه 
اللائق من اهام الناس ورعابئهم . نعم فى هذه الدينة ذات الحطر 
اليسير واجخال القليل ؛ فى هذه الدينة التى لم تشتهر قط بالمل » 
أثار بستور زويمة هائلة نالت سفائن الل فظلت ” تؤر جحها ثلاثين 
عام . أيان يستور للدتيا خطر الكروب فأوجست منه خيغة » 
وخلق لنفسهق سبي ذلك أعداء ألنداء» وخلق لها أحبا؟ خلصاء » 
وملا اعنه سفحات الجرائد الأولى . وطلبه خصوم للمبارزة . 
وضحك التهور بادى" بدء بن مكرويانه الثالية ؛ وقصف بالتكات 
علهاء يبناكانت كشوفه منج حياة العدد المديد من الشفساء. 
واختصاراً فى هذه الدينة التواشمة ؛ ومر. فوق أرضها شال 
الشتّولة الأولى إلى فردوس الالدين 

جاء بستور إلى مدبئة 8 استراس بورج 6 لفاورته الحقائق 
فها واختلطت عليه : ثم جاء إلى مدينة 2 ليل © مؤاءه الجد يسمى ؛ 
وذلك باسداله المونة إلى ... مار ! 

جاء إلى « ليل » فقال له الرجال ذوو الال ؛ وأوياب النفوذ 
من ذوى الأعمال : « إن العم جيل فى أرستقراطيته » ولكن 
الذى ريده ؛ والذى ريدء هذه المدينة التاهضة ؛ هو التعاون ببن 
عللك وسناعتنا . ترد أن نمل عل زيد الم فى مكاسبنا . زه' 
يإ هذا فى المقل مقدار الكر ى بشجرناء وزد فى الصنع مقدار 
الكحول التقطّر من سكرنا » “عليك اخيرات ؛ ونتول” 
معاملك بالرعايات 6 

سمع بستور ما مع فى أدب واحتشام م أخذ ديهم كيف 
يستجيب العم إذا دعاه الداعى . فانه لم يكن رجل 8 لسن 
بل كان رجلا دخبيراً يأمور دنياءوسانالعيش فها . تسو و جاعة” 
ن أرياب الأعمال يأثون « نيوتن © 06055 ع فيسألونه ماذا 
تستفيد مساتمهم من قرانين حركته ؛ إذن ارفع يديه إلى السماء 
واستماذ ملهم لله » ولذهب من بعد ذلك إلى اتجيله يقرأ كتاب 
دنيال ويدرس مافيه من نبوءات . ولو أميهع جاءوا قرادى زقفهتفم 
إذنلار صناعسّه الأولى ؛ وعاد إلى تجليد الكتب وحزم الأوراق . 
ولكن بستو ركان من أبناء القرن التاسع عشر ؛ يعرف حق 
العرفة أن الم لابد أن يكسب حير يومه إذا هو أراد المياة . 
ذلك 8 يحخاشر أمل اليلد فيه ؛ ويدار لم الحاضرات الشيفة 
ليخطب ودثم ويكسب عمافهم 

وفذات مساءكانيمخطب جع من أرياب المصانع وأزواجهم » 


بد الرسالة 


قصاح فيهم : « من رمن أبناتتم لا ينمض لالم تن من يمن 
أولادك لا بتحرق لاحل حرق . إذا أناوضمت فى بده بطاطةء 
وقات له : : إنك تستطيع أن مخررج من هذه البطاطسة سكر» 
وتستطيع أن مخرج من هذا الكر كولاً ؛ وتستطييع أن مخررج 
منهدا الكحول خلا وأثيرا ؟ © . ومنت على هذا أيام ؛ لقاءه 
أحد الذبن حضر وا خطاه » وكان رجلا بدعى « بيجو6 » وكانت 
صتاءته تقطير الكتحول من سكر البنجر الختمر ؛ جاء يتوسسل 
للأستاذ  :‏ سيدى ء أنا فى تحرج من صتاعتى » فاختار البنجر 
لايم على وجهه » وسار تبلغ ألوف الفرتكات ف اليوم ء 
فبودىلو جات مصنى » ونظرت ومعوتتى ؛ فأنقذتنىمن خباتى» 

وكان ابن « بيجو » طالبا فى قسم الملوم بالسكلية ٠‏ فأسرع 
2 بستور 6 إلى معونة أبيه . فدهب إلى مسن التقطير» واد 
نمم فى الأحواض الربشة » تلك الأحواض الى تأبى أن 
مخرج من البنجر كولا ؛ وانكب" علها » واغترف منهاء فكان 
شيئاً مختلط) أدكرر. علاميًا » فوضمه فى قارورات وله الى 
معمله ٠‏ ول يفته أن يختر ف كذلك من “لبابة البنجر من الأحواض 
الصحيحة السليمة الختمرة الراغية انتج من كول كثير . 
وم يكن < بستور © يدرى كيف السبيل لمونة 2 بحو 4 لأنه 
م يكن بدرى كيف يختمر السكر فيستحيل كولا » ول يكن فى 
الدنيا كلها كيميارى يعرف عن ذلك شيا . عاد إلى معمله ء وأخذ 
يحك رأسه وهو يفكر »ثم استقر رأيه على أن تحن ما اغترفه 
من الأحواض السليمة أولاً ؛ فوطم قطرة منه حت مجهره » ولمله 
كان سب أنه سيرى د طال محديقه الها 
زمانا مشى » ولكنه وجد هذه القطرة مليثة كدر “يات أصغر 
كثير؟ من أبة بلورة رآها . وكانت هذه الكريات مغراء » 
وازدحم جوفها بجسياتكثترة ترقص كأها عن طرب ؛ وتم 
لنقسه م اا 4 

وأسعفتهالذا كرة ة قصاحثانية لنفسه : 0 ياللنسيان ! بالطبع هى 
الخائر الى يدها دائما فى كل محاول به سكر تمر ليصير كولاً» 

وأعاد النظر فأبمر هذه الكريات 'فرادى » وأبصر 
طائفة أخرق مها متمتقدة 6 وأبصر أخرى متقاطرة .ثم حداق 
ند هش لرؤة بمغها قد تنبّعت سوانه كا تنيت البذور 
المذيرة ؛ فقال : 2 لقد صدق كنيارد 0 فهذه الخائر حية : 
ولابد أنها فى الى تصثر السكر كرلا . ولكن مافائدة 


بيجو مر هذا ! ؟ وما الذى أماب الأحواض الريضة 
فتعطلت ؟ 4 واختطف القارورة التى مها ما كان اغترفه من 
حوض ميض » وحدق فيه عنظار مكبر ؛ وثيّه » وؤاقه » 
وغمس فيه ورقة زرقاء فاحمرت 00 ...ثم وضع قطرة منه نحت 
مكر سكويه ونظر فها 

تجباً: أن ذهبت الخائر » فليس فى هذه القطرة منها 
ثى" ؟ ما هذا ؟ما معناء ؟ 6 

وتناول القارورة مرة أخرى ء وأخذ ينظر ويفكر » ولا 
ترى عيئه قها جديدا . وبينا هو بر" "كب فى التعلطيل الليال » 
ويسُوم ذهته طلب الحال » ا بالسائل فى القارورة يترادى له 
فى صورة جدددة تبعث فيه أملا جديداً 5 « ماذا أرى ؟ بتما 
سنيرة وكتاء لاسقة بجدار القارورة . وهذء يقم أخرى مثلها 
تطفو عل سطسائلها امريض - إذنصيوا 1... لا . إنها لا توسجد 
فى القارورة ذات السائل السحبح حيث الخائر والكحول 6 . 
ثم غاص فى القارورة المريضة » وبشىء من العناء استطاع أن 
يمخرج شيئا من تلك البقع فوضمها فى ماء نقى ؛ ثم علاء عجهر 

هذا بوم بستور 6 جاء أخيرا ! 

م يجد فى هذا السائل كرات الخائر . لاء ولكته وجد 
شيقاً جديداً » شيئاً ل بره من قبل أحيا؟ صغيرة كثيرة شديدة 
الزحام » شكلهاكالمعى” » بعشهاقالم وحده ؛ وبءشّها متقاطر 
كالابل » وكلها برقصفارتعاد عيب الال :4 .كانت امقائر 
فىعينهسغيرة خاءت هذءتصاغرها تمن رماكثيرا» فإيَسْدا 
طولها جِزءا من ألف من اللليمتر 1 

وف هده الليلة أرق 9 بستور» طويلا » وتقلب ف مضجمه 
طويلاً : وفى الصباح كنت تراء *يجرجر انيه الثليظتين 
القسيرتين إلى مصنع « بيجو 6 وينظارته النحرفة على بسره 
القصير » مالعل حافة حو ض صريض | يك نأناء من قبل ؛ وجرف 
من قاعه بعض الذى فيه . ثم مال على أحواض مريضة غيره . 
ونسى ‏ بيجو 6 » وأسىأنه إغا بدأ هذا العمل لمونة ‏ ييجو» . 
اختق « بيجو 6 من فكره » واختق كل ثشىء فى الوجود إلا 
نفسه الشسّامة البحاثة : وزلا تلك المصئ الراقصة النريبة التى 


وجد”الآلان الؤلّة منها فى تلك البقع الكدماء الصئيرة . 


)١(‏ ع ورقة عباد الغمن واجرارها دل وجود عاش بالائل 
الترجم 


ازسالة احا 


وللاجاء الل أَخَدت زوجه تنتظره لينام » فاما يقست 
ذهبت إلى الفراش وحدهاء وتركته تيشصب الجهاز نلو الجهاز 
حتى ازدح, مممله بها . ووجد أن جميع السوائل بالأحواض 
الريضة تحتوى حامضاً عرف أنه حامض اللين” ؛ وأنه ليس مها 
كول : و يلبث أن خطر له خاطر سر فشكر» كله » وملا رأسه 
أججع : « إن هذه الممى بالسوائل الريضة حيّة ؛ ومى هى التى 
تصفع حامض اللين 4 ومى رعا تشتجر مع الخائر فى قتال شديد 
ذتقفى علها فلا تنتج كولاً . إن هذه العمى تصنع حامض اللبن 
كا تصنع هذه الخائر الكحول 6 . وهرول إلى الي ؛ قصمد 
إلىعدام 9 بستوره يخيرها بالذى وحد -- مدام لابستورة الى ل 
تعرف من التخمّر والخائر شيثاً ؛ مدام «يستور» الى ل تفهم من 
علمه إلا قليلاً » إلا أنها فهمت نفسه المتحمسة وروحه الوثاءة ؛ 
فأعانته يمطفها وحما كثيراً 

بالطبع لم يكن الذى ارتاء إلا ظنا » ولكن قام فى نفسه 
تىء وسوس له أن هذا الظن حن لارمرية فيه . لقد تظان 
بمتور »6 متات الرات فما وقم عليه بصره القصير من مثئات 
الفاواهى ف الطبيعة التى حوله . وكانت ظنو خاطئة . ولكته 
أذ وقع هذه الرة على ان صادق ؛ إذ خال أنه أساب تفسيراً 
لظاهرة التخمر التى أشكلت على القرون من قبله » أخذ تحن 
هذا الفلن » ويفحص هذا الخال ؛ ويقلّبه ؛ وبداوره؛ ويَتَّفَرّى 
المقيقة فيه حتى وسل الى كلهها 00 

وببنا ازدحمت فى وأسه الخطط الكثيرة لتقرى كته هده 
الحقيقة » لم يفته أب “بين أرباب العمل على مصاعهم ؛ 
ولا أمل المكم إذا دعوه الى نصيحة ء ولا المزارعين إذا جاءوه » 
ولآالطلبة إذ طلبوه . وحئل جزءا من معمله لاختبار الأعدة 
الكثيرة التى كانت تأتيه . وضراع إلى بارس دار لانتخابه 
عضواً فى أ كادعية الملوم فا أفلم . ورحل بتلاميذه إلى ممامل 
الجمة فى 9 فالنسين 6 ##دمعكمءادلا و إلى مسابك المديد فى 
بلجبكا . وفيا هو فى هذا ء تراءى له بوم أنه امتدى إلى الطريقة 
السومة التى يثبت مبا أن هذه العمى القصيرة الصثيرة تحيا حياة 
الخلائق» وأنهاعلل سشرها ؛ وعلى قصرها؛ وعلى حقارتها »تفمل ذل 
العمالقة #. تغمل ما لايستطيمهالمرالقة : جيل السكر إلى حامض لابن 

حداث « ببستور » نفه قال : « لا يمكنني أن أدرس هذه 


)١(‏ هو تفي الحامش الذى باللين الخنتمر المسمى بالزبادى 


الدمى" فى عصير البنجر السكير وفيه ما فيه من أخلاط عداة . 
لابد لى من عصير رائق تنكم فيه ما تصئع هله العمى . لايد 
لى من ابتداع مرق صافي بهتغذاء طيب خرص لماء أشمها فيه » 
ثم أرقها لأرى هل تتكاثر » هل تتوالد » هل أجد فى هذا الرق 
بعد حين مكان المصا الواحدة عصيا راقصة كثيرة ؟ 6 

ووضم شيئاً من تلك البقم السكدماء التى كانت بالمياض 
الريضة فى عحاول من سكر نت » قوجد أن المصى لاتتكاثر قيهاء 
فقال : « إنها ترمد غذاء أعسأ من هذا » . رب يطلب ااغذاء 
الرىء تقاب . تم ركب وخاب . وأخيراً صنع لها مس6 غرري] 
بأن أخذ شيئاً من خميرة جافة » فأغلاء بإلاء ثم صفاه» وأخذ 
مرقه الرائق فأضاف له شيئا من كربوئات الكلسيوم لبضيّع 
ما قد يحدث فيه من حموضة . وألي بإبرة قنسها بالبقع الذكناء 
بالحياض الريضة » وحمل ماعلق بطرفها الرقيع مرى المصى” 
الصغيرة إلى مرقه ودافها فيه . ثم وضمه فى قارورة وضعها فى 
فرن داف للتفر عم ذى دررجة حرارة ثابتة » وأخذ يننظر فى قلق 
واشطراب . إن لمئة هذا البحث » بحث المكروب » يحجدما 
الباحث دائما فى هذه اللييات التوالية الكثيرة التى توق 
اجاح طويل 

وذهب فأمفى رجّمات ؛ وألق محاضرات » وعد إلى 
قارورته ينظر المها وعى فى مدانتها . ومى مرة أخرئ فألق 
فلاحين جاءوا يستنصحونه فى محاصياهم وأعدئهم فتمحهم بالذى 
ارتآه . وجاءت أوقات الطمام فابتلع منه ابتلاعا ولم عنما 
أ كل شيثًاً . وعاد قنظر إلى قارورته واصطير . وذهب إلى سر بره 
جاهلاً بلذى يجرى فى تلك القارورة » وليس من اليسير النومٌ فى 
مثل هذه الطهالة . ٠‏ . 

وجاء الصباح ول يظهر على عرق القارورة تقثير . وجاء 
الفاهر » ومغى أ كثر اللهار » فأحس رجليه تثقلان من الميبة 
صرة أخرى . وجاء الساء وتام لنفسه : © يظهر ات كل تلك 
الحاليل الرائقسة لن تأذن لهذه الممى' اللمينة بالتزايد فها. ومع 
هذا فلأنظر' مرة أخرى . . . ! 6 

كان فى معمله مصباح واحد من الناز يضِيئه » وقم بين 
الأجهزة الكثيرة فأا قعل الموائط خيالات كيرة مرواعة . الى 
هذا السباح رفم بستور قارورثه ؛ ثم حمس يقول : « لاشك أن 
شيعا قد تنثير فى هذا امحلول » فالى أرى>فقّاعات صغيرة من غاز 


554 لزسالة 


تصعد متقاطرة متحاؤءة من تلك الجسمات الدكناء الى لفحت 
الحاول مها - وقد زاد مقدار هذه الجسمات عماكان بالأمين » 
وكلبا تُخرج هذء الفقاءات » . وعندئذ أغمض يستور عينيه » 
وأصم أذنيه ؛ وعقد لسانه عن الدنيا ومن فيها . وبق فى غيبوية 
عند بمحكته 90 الصثير . ومضت ساعات تلو ساعات ولمله ل 
يحس بها . ورقم قاروريه برق وحنان » وحركها فى الضوء 
بلطف ويد » فسعد من قاعها ثى' كالقام الاقم دأر صاعدا 
كاللواتب » وخرج منه غاز كتير . والآن فالى المجهر . 

قطر قطرة من السائل حت مكرسكوبه . يا أشياطين الأرض 
وملائكة السماء ! إنها مليثة تعس بالملايين من تلك العصى الراقصة ٠‏ 
وهمس انفسه فى لحفة ؛ « إنها تتكاتر ! إنها حيلة ؛ 4 . ثم صاح 
بحيب زوه نم لمم ؛ سأسمد بعد قليل 6 . وكانت 
تدعوه م نكل إلى لقمة » وكانت تدعو !! 
'وهو باقر حت فى معمله 

وفى الأام الى تلت أعاد بستور النجرية ؛ فوضع قطرة لخر 


إلى ومة . ومضت ساءات 


بتلك العصى” فى فارورة جديدة مها مرق من مرق الخير رائقر 


جديد ليس به عصا واحدة » و ىكل مرة امتلا الرق بالبلايين 
من تلك المصى” » و ىكل مرة تكون حامض اللين فيه . ثم 
صرخ « بستور 6 بأعلى سونه يخبر الدنيا » فل يكن بالرجل 
الصبور . وأخبر السيو 2 بيجو 6 أن الذى أمرض أحواشه عى 
هذه الممى الليّة : « بامسيو بيجو ؛ حل" بين هذه العصى" 
وبين حياض بنجرك ؛ حصل' فها دائما على الكحول الكثير » 
وأخير طلبتهبكشفه الكبير بأنهذالخلائق اليالفة المغر تستطيع 
مخرييح حامض اللإن من الك ر ء وقال لمم إن هذا الثى'لم يستطمه 
رجل ون يستطيعه . وكتب بانخبر إلى 


أستاذه القديم « دوماس 4 ؛ وإل جيم 
أسددائه . وحاضر فيه للحمعية المامية 


عديئة « ليل 6 » وكتب مقالاً فيه مي 
وبمثه إل أ كادعية العلوم يباريس - 
ليس فى الامكان اليوم أن نوكر عكريات الجائر المية 
أن بيجو » استطاع أن عنم دخول مكيرة . صلة 
هذه العصى" إلى سكره الختمر » فهذا ليس بالآمر اليسير . ولكن 


مه مه 


بستور » لم يحقل يذلك » فكل الذى احتفل له كخفه الحقيقة 


الآئية : « أن التخمر صرحمه ان إلى أحياء ندق عن النظر © 
وبل سذاجة أخبر // 
2 الم 
كل من لقى أن كشفه اسار يسيج علد 
هذا كنف عجى . كان ر ماوعا 7 
3557 يي اك 


فيدثى' من بساطة الطفولة ٠‏ سس جر 7ل 
فر يح لابق هذا حم 0 
إلى التواضم والتخاشع 35 
ومن هذا الوقت ملأت العم البكنيرية الى نحول الكر الى 
سامش اللإن م وتوجد متها الملايوت 
تنك الخار الصنيرة دنياء 2 ف اللين الزبادى للمروف 
أكل وشرب ونام واحتلم وأحب . وأ ىكل هذا ول يستذرق 
فى مى” منه . وأن ىكل هذا وائره إلى جانبه لا تقارقه . إنها 
كانت روحه الى ينبض بها 
وكان يشتغل وحده ء لاممين إ إلا نفسه » فم يكن له حنى 

حادم واحد يتسل له قواررء . وكالى بك تتساءل فكيف 
إذن وجد من نومه الفراغ لاحتواء هذه الأحداث الكثيرة 
التزاحة ؟ والجواب أن هذا رجع بعضه إلى نثشاطه الم » 
ورجمت يقيته إلى مدام «بستور» . قال 9 رو » عسده3©: < إن 
مدام ريستور أحبته حبا كادت به تفقه أحاله © . كانت الروجة 
الطيبة مخلص من خدمة أطفالها ووشعهم فى الفراش ؛ وعندئذ 
قد تسهر وحيدة تننظر أنهاءء من عمله لتسوقه إلى النوم » أو 
كانت مجلس بجانب زوجها فى اعتدال على كرمى ليس بالررتج 
إلى نضد صغير تسكتب ما على من مقالات علدية طويلة » أوكانت 
تتركه يكب على قواريره ويفسكر فى أنابيبه وتظل فى حجرتها 
تيص ماكتب من ملاحظات كنس الدجاج فى خط واضح 
ججيل . كان 2 بستور 6 روحها ؛ وكان روح « بستور 6 عمله ؛ 
فأخذت هى تذوب روح بستور ‏ فى عمله ‏ حى امحت فيه 

يتبع الم رك 

تصحيع - جاء فى القال المايق صفحة 188 : 2 والدردى رواسب 


لخر التى 'نوجد فى الدنان » وهى مقيئة 6 والسواب « ... وهى مقيثة اذا 
انمحدت بأ كبد الأتتيمون 6 3 


)١(‏ هو :80 غ51 تليذ يتور وساعده فى حياته ء وخلفه 


فى ممهده بد همانه ء ولد هام ١42‏ ومات حديئاً وسلترجم له ضمن 


محاث الكروب 


الرسالة 5356 


شاعنا العالمى 
5 العتأهية 
لللاستاذ عمد المتعال الصعيدى 


مود: 
الشعراء العاليون فى شعراء المربية قليلون ؛ وإمهم لربامرن 
من الفلة بحيث إنك لا تكاد تبلغ بهم عدد أصابع اليد الواحدة» 
وهذا بيما نرأنا الآن نمرف من أساء شعراء أوريا فى هذا الممر 
أكثر مما نعرف من شعرائنا الأقدمين » وندرس من شعرتم 
وأدسهم أ كثر مما ندرس من الشعر والأدب المربييت » حتى 
أصبح ااشمر والأدب الأورييان فتنة شباننا الناشئين غ يكلفون 
بهما أ كثر مما يكلفرن بشعرئا وأدبنا؛ ويصرفون جل أوقاتهم 
فى دراستهما » وتمرف طرائقهما حتى ظهر أثر هذا فى شعرثم » 
وصرنا 'رى بهذا فى الشمر العربى أساليب كثيرة ما كان يمرفها 
من قبل » وممانى جديدة تنزوه كا ينزونا أسحامبا رجاحم 

وأسلحتهم » وأموالخم ومصنوعاتهع 

ورعا يكون أبو المتاهية أول شاعن عربى بلغ هذه التزلة 
الشعرية المالية ؛ وكان له شعر عاللى تتسابق الأم الختلفة الاغات 
إلى روايته ودرسه ء وترجته إلى لنامها وإذاءته فى بلادها . قال 
أو الفرج : أخبرنا أوالمسن أحمد بن تمد الأسدى إجازة قال: 
حدثني الرياني قال : قدم رسول للك الروم الى الرشيد » فسأل 
عن ألى المتاهية وأنشده شبفًاً من بشعره » وكان يحسن المربية» 
فغى إلى ملك الروم وذكره له » تكتب ملك الروم إليه ؛ ورد 
رسوله يسأل الرشيد أن بوه بأنى المتامية » ويأخذ فيه رهائن 
من أراذ » وألفى ذلك » فكلم الرشيد أ المتاهية فى ذلك » 
فاستعق منه وأبإه ؛ واتصل بالرشيد أن ملك الروم أمس أن يكتب 
بيتان من شمر أنى المتامية على أنواب محالسه وياب مدينتهوههما : 


ما اختلف الليل والهار ولا دارت نجوم الماء فى القّلك 
إلا لنقل السلطان عن ميلك قداتقفى ملكّه إلى ملك 


وها فى اق ببتان جديران بأن ينالا مثل هذه المناية من 
ملك الروم ؛ فا أحسنهما عظة بإلئة » وما أصدتهما حكة نافمة » 
وما أجل أسلومهما فى سهولته وامتناعه ؛ ولتكن علماءنا جازاهم 
اله لا يقدرون من هذا ما قدره ملك الروم لأبى المتاهية » وقذ 
ينظرون إلى هذين البيتين إذا قرأوما إلى سناعئهما اللفظية » 
ولابنهم منهما هذا المنى الخليل الذى عنى به ملك الروم » ورعا 
يسبونهما با يسمونه التضمين الذى عاب! به بيتق التابئة الذييالى : 
و وردوا المفارٌ على 5 وم أماب نوم عكاظ ان 
شبدت هم مَواطن مادقات تمدن الم بحسن الفان 
والتضمين عندثم هو تعليق قانية حو 
الكلام إلاءه ؛ وهذا بأن يكون جواب شرط أو خبرا أو تحوها 
لا نمت أو تموه من التوابع والفضلات ؛ فلا يرشيهم إلا أن يكون 
لكل ببت من القصيدة وحدة مستقلة عن البيت الذى قبله » 
والبيت الذى بمده » ولا يكفهم أن تكون القصيدة كلها وحدة 
يصح أن تتصل أبيانها عثل هذا التضمين الذى يمدونه من عيوب 
القافية » ويصح ألا تتصل به إذا اتصلت يأمى آخر غيره » وريم 
يكون اتصال أبيائها عثل هذا خيرا من تقاطعها وتاعدها ؛ 
وال كتفاء ف الربط يينها إذا عنيبه عثل قوم (دع ذا أو عد عنذا) 
وقال أبو الفرج : أخبرنى عيسى بن المين الوراق ؛ وعمى 
امسن بن مد وحبيب نصر البلى » قالوا : حدثنا مر بن شبة » 
قال : مر" عابد راهب فى صومعة ققال له ؛ عظنى » قال : آعظك 
وعليي نزل القرآن» ونبيم عمد صلى الله عليه وسلم قريب المهد 
8 سلى الله عليه وس وعلى آله ؟ قلت : نعم ؛ قال : فاتعظ 
ببيت من شعر شاعى5 أنى المتاهية حين يقول : 
تجرد مر الدنيا انك إنما وقمت إلى الدنيا وأنت مجرد 
وكلا هذا وذاك يبت لنا من أبى المتاهية شاعر] عالي) نباهى 
نه من باهينا بشمراته المالبين فى القندم والحديث ؛ على قلة 
هذا السنف من الشعراء عندنا» وندرة الشمر العاللى فى شمرنًا » 
ومهمنا الآن أن ندرس الموامل التىكان لما أثرها فى هذا الأ 
إلى ظهور شاعنا أبى المتاهية » لنعرف كيف ظهر فى الشمر 
المربى نهذا الظهر » وتعرف حال المصر الذى نش فيه » وكيف 


كان أثره فى شمره 


ككد ازرسالة 


يحرى مؤرخو الآداب المربية على أن السناعة البديمية لم 
تظهر فى الشمر العربى ؛ ولم يكلف مها شعراء العرب إلا فى المصر 
المبانى » بعد ظهور ألى تمام وأضراءه من الشعراء الذين حذوا 
فى ذلك حذوه ؛ واستنوا فيه سنته » ثم زادوا عليه فيه حتى 
جملوا من الشمر صتاعة لفظية » لاننطوى على معنى جليل ؛ أو 
غرض نبول ؛ وإغا هى ألفاظ: جوفاء لاطائل تحنها ولاتمم 
الناس فى أم دينهم أو دنياتم 

أما أنا فأرى فى هذا مايخالف رأمهم في كل الخالفة » تأرى 
أن الصناعة البديمية كانت موجودة فى الشمر قبل الاسلام » 
وأرى أن الشعراء قبلهكانو! بقصدون إللها فى شعرثم ؛ ويتكلفونها 
فيه 5 تكلفها فيه أو تمام ومن أتى بعده » وإن أربوا فى ذلك 
علهم » وقصدوا اليه أ كثر منهم » وأرى أن أباتمام لم يقمل 
إلا أن جدد هذه السنة » ونج فى شعره على منوالحا » بعد أن 
كاد الشعراء المباسيون قبله يسلسكون بالشعر مسلكا جديا 
يخالف هذا السلك ؛ ويتلاءم مع المصر الذى ظهروا فيه 
كل اللاءمة 

وكان ارو القيس أول من عن بالصناعة البديعية فى الشمر 
المربى ؛ فتتكلت منها مالم يتتكلفه أحد قبله » وتزاحمت فى شعره 
الكنايات والجازات والتشبهات والاستعارات وما إلها» فكل 
هذا من الصناعة البديمية » وأسم البدبع يشم لعند القدماء التشبيه 
مثلاً »كا يشمل المقابلة والجناس ومحوما 

وقد شاع أ كثر شمر القدماء قبل اصرىء القيس » فلا 
نعرف مقدار ماكان فيه من تلك الصناعة ؛ والذى ترجحه أنه 
كان لايخلاو منهاء ولكن الذىكان يثلب عليه الشابة بالماى 
الأسلية » فكانت تظهر فيه على فطرنها فى غير تصنع ولا مكلف 
ولا اجهاد فى حسين ؛ يأنها بتصرف الليال فها بتشبيه أو 
كتاءة أو تحوها 

وغاية ماؤ كره عاماء الأدب فى ذلك أن القدماء قبل امرى.* 
القيس كانوا يقولون فى الرأة الحسناء : 2 أسيلة الخد » تامة القامة 
أو طويلتها » جيداء أو طويلة العنق » 6 فقال امروٌ القيس فى 
هذا : أسيلة خرى الدمع » بميدة مهوى القرط » وكائوا يقولون 
فى الفرس : ياحق النزال » ويسبق الظلم . قفال امرو القيس 


فيه : ( تجرد قيلد الأواريد ميكل ) ؛ ولا يكادون 
يجاوزون هذا فى بيان الفرق بين حال الشمر العربى قبل أمرىء 
القيس وحاله بمده 

وقد شذن الشعراء بمد امرىء القيس بصناعة البديع فى 
شعرم ؛ وكانت حيامم البدوية تضيق بهم ؛ وتضيق يعقوطم 
وأفكارثم ؛ فوقنوا بالشمر العربى عتد معان محدؤدة » متأئرة فى 
ضيقها وعدم انساعها » وقلة أثر المقل الثقف فها بضيق تلك 
الحياة » وقلة أثر الثقافة فبها » وأحَذوا بدورون حول تلك المانى 
كا دور الرحى حول محورها ؛ لابتمرفون ذها إلا يتشبيه أو 
استمارة ؛ أو جاز أو كناءة » أو حو هذا من تلك الصناعة التى 
تنافسوا قنهاء حتى وساوا مها فى سجع كهائهم الى آخرحدودهاء 
فكان لهم فيه سجع متكلف مرؤول» لايقل قبح فى تكلنه 
عن السجع الذى تكلف بعد الاسلام فى آخر العنصر المباسى » 
إلى أن ظهرت هذه اللهضة الخاضرة 

ثم جاء المتأخرون من شمراء هذا العصر » ذزادوا الطين 
بلة » وأتخذوا الشمر مجارة » وتكسبوا به فى الدح والهجاء » 
وداروا به فى تلك الماتى لايكادون يتجاوزونها » أو يحسنون 
شيئًاً سواها » فساء أثر هذا الشمر فى الآمة المربية ؛ وصار 
شعراوٌه معاول هدم فى بنائها » وقد جدوا على ما ألفوه من هذا 
جود أمتهم على أونانها وأصنامها 

وفى وسط هذا الجود الأدبى » وذلك الشيق الفكرى » 
ظهر الاسلام يدعو المرب إلى دين بأد مهم من علرلهم ؛ فى 
هذا الشيق وذلك الود ؛ إلى معترك الحياة الذى تتلاق فيه 
الشموب » وجتمع متنافسة فى وسائل الرقى والبوض ء لخاريه 
أولئك الشمراء وحارمهم ؛ لأنهم رأو! فيه خطراً على ما جدوا 
عليه فى صناعتهم » ورآثم هو من الود وضيق الفكر بحيث 
لايصلحون ولابنفق شعرثم مع دعوة هذا الدين الجديد ؛ ورأى 
أنه لايتفق ممه إلا أدب مثقف يعنى فيه بالمانى الأصلية السامية » 
أكثر ممايمني بتلك الصناعة التى تشيم فها تلك المانى » 
ويتلاعب فها بما يسمونه العانى الثانوية التى لايصح أن تؤثر فى 
حال مرى الأحوال على العانى الأسلية » ولاشاك أنه كا أوغل 
الشمر والأدب فى إيثار تلك الصناعة بعدا عن هذه الثاية 


05 


اأرساة بد 


السامية التى براد لها ها أن يتفقا مع هذا الدين » فيكونا البشر 
كاقة » لا للمرب خاسة » ولا نقف تلك السناعة حائلاً دون فهم 
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فاذا أردت أن تمرف نظر الاسلام إلى ماكان عليه الشمر 
والأدب العربى من هذا كله إان ظهوره » فانظر إلى التى صلى 
الله عليه و وقد قال له بمضهم يتشادق فى كلامه تشادقهم : 
« يارسول الله » أرأيتمن لاشر بولا أ كل ؛ ولاساحفاستهل ؛ 
أليس مثل ذلك بطل ؟ فقال رسول الله سل الله عليه وسلم منكراً 
لهذا منه : أسجم” كع الجاهلية ؟ » وانظر إليه صلى الله عليه 
وسل يفتخر بنشأته على بنض هذا الشمر فيقول : ( لما نشأت 
'بّسْت“" الى الأوثان" وبنض إلى الشمر وم أثم” يغىء مما كانت 
الجاعلية تنمله . الحديث ) . وانظر إلى قوله تعالى : ( وما عامناه 
الشمر وما ينبنى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) ؛ وقوله أيضاً 
فى سورة الشعراء : ( والشعراء يتبعهم الثاوون . ألم تر ألم ف 
كل واد يهيمون ؛ وأمهم يّولون مالا يفملون . إلا الذبن آمنوا 
وعماوا الصالمات وذ كروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ما "ظاموا 
وسيم الذن ظلموا أى منقلب ينقلبون ) 

وقد اتقضىعهد النبوة وعهد الحلافة فى محاولة إصلاح الأدب 
العربى » والوصول بالشمر الى تلك الغابة النبيلة . ثم جاء يمد 
هذين المهدين عمسد بنى مروان ٠‏ وثم من بنى أمية الذين كانت 
تغلاب علهم الشُسَرك ألمربية ؛ نا كان لهم قبل الاسلام من 
العامة في قريش ؛ وهذه التمرة فى فى الى وققت بهم على رأس 
الناوثين للدعوة العامة التى أل بها الاسلام » حتى أمهم يلوا 
إلا بعد فتح مكة والسيث سملت عي رؤوسهم ؛ ومح الى 

تأثروا بجا سياستهم حيما آل أمى السلمين إلهم ١‏ فرجموا 

بالشمر إلى 'نمّرته العربية » وحولوه عن وجهته الانسانية التى 
أخذ يسير فنها على عهد النى وخلفائه اراشدين 

فوقف لم ينو مهم مرث بنى هائم » قوم النى وعشيريه 
الأقرين 2 وثم الذين كانوا أول عن بأدر الى الاعان يدعونه 2 
وفهموا حقيقة ما.دعو إل » وعرفوا أن هذا الدئ للبشر عامة؛ 
لا للعرب خاصة » وأنه لايصح أن يكون فيه فشل لمربى على 

تجمى إلا بالتقوى ( يأبها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأتقى 
2 يأ وقبائل لتعارفوا ٠‏ إن أ كرمكم عند الله أنقاكم 


إن الله عليم خبير ) 

وعلى هذا قامت الدعوة العباسية المائعية » فتشأت دولة 
إسلامية محضة » وكانت للعرب 5لكانت للفرس وللقبط وللبرر 
ولاترك ولغيرم من الشعوب.التى دانت للاسلام؛ وليل مل 
الناس من يفهم كا نهم كين امت هذء الدعو: » وأنباكانت 
ثورة دينية سياسية أدبية » قام مها المباسيون ودن ناصرثم من 
الفرس وغيرثم » وأن غابنها كانت إقامة دولة لسفين لا للعرب 
خاسة ؛ واتهاج خطة جديدة تأخذ فها بيد كل الشموب التى 
دانت للاسلام ؛ لتشترك فى بناء الوحدة الاسلامية » وقد كان 
لمذاار. المظيم فى الدين والملم والأدب والشعرء إِذَ أخذ العاماء 
من كل الشموب يشتركون فى بناء هذه الرحدة ء وأخد الأدباء 
والشعراء بقضدون فى الأدب والشعر على تلك الْسّرَة المربية» 
ويمملون على تهيل الشءر للناس » وتقريبه لتلك الشعوب 
الأيحمية التى رقمت رؤُوسها فى تلك الدولة » وكان أ كثر أولنك 
الشعراء من أصل غير عربى » فاتهزوا فرصة قيام دولة المبأسيين 
وإنصافها لحم ؛ وقاموا بثورهم الأدبية فى عنف وشدة ؛ حتى 
صاروا فى الشمر أعلام هذه الدة من المصر الساني » وضعف 
شأن الشعراء الذ نكنوا من أسل عرب ؛ إذ دوا فى شعرثم 
ص تعر مهم المربية » وعنايتهم يتخيم لفظ الشمر و جويد صناعته 
أ كثر منعنايتهم بتتقيفه ومهذييه » والتفان فى ممانيه وأغراضه » 
وقد عاد شأن هؤلاء الشعراء إلى الظهور حيما ظهر أو تام 
والبحترى وأضرامهما من الشعراء الذين تأثروا بأصلهم العربى » 
وأخذوا يمودون بالشعر إلى سنته اأقدعة 

ولعل هذا الاسم ( عصر الثورة العباسية ) هو الاسم الذى 
يجدر أن تسمى به تلك المدة من ذلك العصر ؛ فهو خير مما يسمونها 
به ( صدر الدولة المباسية ) وكثير مهم لابراعى ما متاز الأدب 
هذا النمر » فييجمل العصر 
العبابى كلد عصر] واحدا » ويجرى فى هذا على ما كانوا يعتادونه 
من تقسيم عصور الأدب المربى إلى أقسام سياسية ممضة » تتبع 
قيام الدول العربية وسقوطهاء ولانتأثر بثيرها فى بدئها ونهايهاء 
وقدكان أعلام الشمر فى هذه الدة هؤلاء الشمراء الثلانة ‏ بشار 
أبو نواس ‏ أبو المتاهية ‏ فلنوازن ينهم فها ؟ 

عبر الثمال السعيرى 


به فى هذه ألدة تنا يمدها درل 


كك 


الزسالة 


نحية مو لود 
الأستاذ مود غنم 


سل اليوم قوأيهم أ سادل 
جائب الاهر من شبابك ولى 


حين قلوا : هذاغلال جاءلء ؟ 
قدع الله ينظ" أبناءلك 


وحمل عب الأوكة باوب 54 حمل اعرذ أعباءك 


أيها الطارق الجديد سلاماً 
2 اله ما وهتك ضيئاً 
بت أخثى عليك جرْر اليالل 
غير أنى أمسيت رغم شعورى 
وأراق إِذا أصابك سوه 
ساءقى يابى أن كنت نجلا 
أىّ ذنب جنيت فى الهد حتى 
ليت شعرى أفانمد أنت أم لا 
أخدرى ع بت أرف وكا 
وإذا صن يُدىُ أمَك بوماً 
ولقد أسم” الرعود ندرّى 
كاحت البكاء سيا صقيلاً 
دمع الطئلءن دموع النواق 


أسأل الصنح إنأسأت لقاءاة 
لا ولكتنى روهت شقاولة 
فاللبالل ما أتصفت آباءك 
أمنى على الزمان يقاءك 
ذل النننٌ والننينَ فداءلكٌ 
لى فكانت أبوق لك داوك 
يبع الي فى الياة جزاءلك 
نستطيم الكلاثبدىاستياءك 
وأوثّى بكل زاه كاءك 
اليا جعت والفست غذاءك 
فى ثبات ولا أطي بكاءك 
إن تلوح به نلك رجاءك 
صاح صُنْم نكليهما أحشاءلكٌ 


أنت فى مبدك الصغير أميرت فوق عرش برجو الجيم' رضاءل 


فح الكو عبيدا 
هو عرش أمالله المي لابط 


قد توارت طنولتى فى ظلام | 
لكاق نشأت خقاً جديداً 


يا دقيق البنان واتتّد جلت يد مثال صرّرت أعضاءك 


. 


لك فى البيت والإناث إماءكٌ 
شك تخثى ولا لوم عطال 
0 القاتين ما وراءك 
دائماً مها خسف لى سماءلكٌ 
يب فانش'عل دجاها ضياءلة 


يوم اديت فاستمعت نداءك 


تمادوا بشكواهم 


لد زَهدتنى فى القريض معاشر 
3 نليس غير البؤ سالشعر. ملوم” 


أكل أننى شعر خدين بلابل 
مخالون 9 الشمر بزداد رق 
فهذا شكا فى جنبه ألْنّ طمنة 
وذا در ناث وعيناه دعة” 
وذاك بطى» ليله متطاولك 


إذا تظَم ا فالحزن وَل وَالنمًا 
ولولاه ما قالوا ولا عسّ فوا النقلا 
كل ذفرةمن محقم ن الى تذى 
إذاما شَكَرامنا لقارشبمء هنا 
يفوز سواه بالأمانى وبالتعمى ؟ 
إذاوصت الأشجان والألم الجا 
وذاك طوىف كلكجارحة سهما 
وأضلامه حرى وأحشاه كُلْىْ 
يساهى فيه وحده الا فت والنججا 


وذلك أضواه وَأَوْمَى اصطبارم 
. 3 2 4 0 


وذلك يى كاوليدة ساخطاً 
ودياك يشكر دهره ويذمه 
يكلف باع الدعى مالا يُطيقه 
بود لرأن الدع يأنيه بالنى 
وقد َم الساعى إذا جل سميّه 
تخْآلُ حياة الئاس تارك شعرمم 
وك ف رحيب الكون من نعم ومن 
وم عَرَضّتَ' فنا الطبيعة حسما 
تى فى جاليها وألوان حسنها 
وجا لشم رينبذ لمكو وابكا 


بلاسبب بد رى و لاغر طوس 
داع 8 الدع أَوْصَعَهُ ظاناً 
و نح عليه -حين ينمه لوها 
جميماً وم يدأب ولاعقّد العزما 
شاه ول يَلمَ الزءان ولادّما 
بلاه فلا نس هناك ولا رخ 
حأ ننم المين والرووالفهما 
بلا نمن غُنْا بن عَادَرَ الننا 
تمرله من بأنى ويا لمن هذ 
ويستلهمالأنوارٌ والروض والينًا 
فى أإبر العرد 


نم هنا يرعالكة من شق يق 

2 م 3 . 

عل من وكل اليلى برداى 
كر م ماده 


كو جره ى بين العروق دماءله" 
مل الخد يا بو" رداءك' ! 
رد ني 


الفاتنسة الى أصايها الم ٠»‏ واجخيل الذى عشق صورته 


للأستاذدرينى خقسة 


كان زبوس كبير آلحة اليونان - يتمئسّق فتاة حارة 
ألدل ؛ بارعة الحسن 2 رقيقة الشبائل » تمع بو . وكان » برضم 
زوجانه الجس أو الست » يختلف إلى حبييته فى الكلسة بعد 
الخلمة » يؤانسها ويساميها؛ وتؤائسه وتساصء ؛ ويبل فه 
ألظانى' من ثثرها الراوى » بقبلة . . . أورشفة . . , 

وكانت أولى زوجانه (حير) هى الى نمه بها تبث حوله من 
الرقباء ؛ وتنشر من الجواسيس » يحماون الها كل حرلة من 
حركانه . وكان هو يشيق بكل ذلك » ولسكنه لا يستطيع إلا أن 
يداهن وبداهن ... ويبالغ فى الداهئة ؛ لشدة شنفه بيحيراء ولأنه 
كان يحم فى المضوع لها لذة أولبية لا تمدلما لذة . . . إلا لذة 
تدليله لبييته بو 

وكا كانت حيرا تمكر مكرها فى كل حين » كذلك قد 
عكر الالله مكره . .. ! 

أراد أن يشملها عته علهاءٍتذعب من وقتهاكل نوم باءاتر 
يقضيها فى أحلامه الغرامية بين يدت" بو ؛ ملتذاً قوامها االحصب » 
مستمتما بجالما الفيّتان , سابحا فى هنع بلللجة الترعة بإلفائن » 
فى كل جارحة من جسمها المشوق 

وقد سنحت له الخيلة . . . 

(1) آثرنا عدم ترجة ايو أو لكو س- بها يرادقها فى العرية 
وى لفظة ( صدى ) لآن التسمية بونانية وقد تقفلها الرومان نهم ثم ذاعثك 
فىكل اللقاث . وكذلك أنينا لفظة تركيسوس ( ترجس ) ليوثانيتها أيضاً 


حدنها عن فتاة ناضرة الشياب » رانة الأعاب ؛ عذية 
اللسان » وقادة الجنان ؛ تعرف من قصص المياة وَأنباء الدنيا 
مال يتيسن بعضه للالمة أنفسهم ! وكانت حيرا »كتكل الأثثيات » 
مولع ةبالثرئرة » مشغوف ةبالعرفة » تبغض الصمث وتغرم بإلنكلام 
الطويل الوشى . وعى مع ذاك 'طلّعة ؛ بقدر ماهى أذن » تنكام 
كثيرا» ور كثير]ء وتسم م كثيراً 

وانطلقت إلى الفتاة فتسُقفت مها لأول ثقاء » ووجدتها ؛ 
كا حداث زوجهافيَّاسة الول غزريرة القصص » تتدافق فى 
حدينها تدافق الخرفى الكاأس » حت إذا استقرت فى مكالها من 
الجسم ؛ شاعت أحسياها فيه ؛ فأطريت » وأرقست »كلها 
'عصرت من حديث هذه الفتاة ! 

ثم -جملت تتروّد علمها ؛ وما سكاو الفتاة تفر غ من إحدى 
قصصبا المجيبة حى تأخذ فى أتجب منها وأغرب ء وهى بين 
الآونة والأخرى ما تنى تنمق حديئها بالنكات البارعة ؛ واللم 
الرائمة ؛ مرسلة الئل فى مقامه » والمكمة فى موضعها » ف غير 
كلف ولاعناء . تم كانت رقيقة دقيقة » لا تمل السامع ولا 
ترهق الناظر ٠‏ وكانت “تقبل على ممارها وكاسها مخقص كلا 
منهم بقلباء وكأنما تلق الكل منهم بقرارة نفسهاء سى ليحسيها 
كل له وحده ؛ ما بحسبه تؤثره به من عطني » وتشفره من ود؛ 
وتزج إليه من عبة . . . 

وكانت حيلة صائبة من زنوس » شغل بها حيرا طويلاً » 
ليفرغ هو إلى بو».-فيا للالحة ١!‏ ! 

ولكها شمرت من زوجها للْحة المد » وأحست فيه 
اننباضاً وسجفوة » فوقر فى نفسها أن لايد من أمس ء وأن هناك سر 
أى سر ؛ فآلت لتكشفن” ما تففلها فيه 

وبنت عيونها » وأرسلت أرصادها ؛ <ى استوثقت مماكان 
بينه وبين بو ء وحتى أدركت أنه قصد إلى إشهائها مهذه القعساصة 
المبيئة ليفرغ هو إلى ليانانه وأوطاره ! 


به الرسالة 


ولا ندرى ماذنب الفتاة الى ملأت أذلى حيرا سحرا » 
ونفثت فهما موسيق وأا ؟ لقد ظلسّها زوجة الالنه الأ كيرء 
التى تحمل بالباطل لقب حامية الناء وحافظة الأجنة » حين 
أقسمت لتسابنها الطلاقة والذلافة » ثم لتنسلطن على لسانها الى" 
والحتصر يشلقيانها وأيمذإنها ! 

لقدكان كلما امهمت الفتاة به أنه كانت سبباً فى تمادى زوجها 
فى غى" حبه » وإبعاده فى ضلالة هواء ؛ فنفئت فى عقد سحرها » 
ثم قصدت إلى الفتاة الكينة فلهرتها » وأرسلت علها 'شواظاً 
من غضهاء وقذتما اقيق من رنقاما للملكة » شل ينما 
أن أتلجلج لسانها بكلمة واحدة تفرج مها عما فى نفسها -.. 

وقهقهت حيرا حين حاولت الفتاة أن تشكل م فلم تستطم ثم 
شاءت الخبيثة أن تظهر آبة أخرى من آيات غدرها» فقالت )» 
بعد أن نفثت نفثة ثانية 3 « أنا أسيك إيخو ع ؛ وأموة عليك 
فأطلق لسانك باللفظة المفردة ترسليئها فى دآ لك لكلام تسممين .. 
اللفظة الأخيرة سب يا إيضخو ٠:‏ »6 

فرددت الفتاة المسكينة : « إِيخو ! 1 6 

نيان أن 

أما بوء ققد نفدت الها حيرا وسبت علها من جام سحرعا 
ما حولت به إلى بقرة صفراء فاقم لونها»:٠‏ نسوء الناظرين . ولحذا 
حديث طويل مشج_ندعه الآن ؛ لنرى ماكان من أعس إيخو 5 

دهشت الفتاة لبيامها أبن ذهب ء؛ ولسونها اليل أن ولى) 
وللرخامة الفضية اثىكانت تترقرق من فها الشتي تكيف اعت ؛ 
ونذا السحر الدنى' كيف فغئ على أولئك جيما ؟ ! 

لفد بك تكثيراً » وتوسلت إلى الآلحة » ولكن ٠.١»‏ أبن 
الآلمة ؟ تقد تساسّوا جيماً » لأن حيرا هى القاشية » ولأنهم 
يشفقون أن تفسد علهم أسباب السماء كا أفسدت الأرض على 
عرائس البحر !ا 

وأطلقت ساقها لاريم » فيممت شطر غاب ذات ماء وذات 
أفياء » ثم إنها مخذت لما مأوى فى أصل سنديانة ضخمة الجذع» 
معروشة الفروع ٠‏ وارفة الأفنان » وأقامت ثمة يجتر أحزانها 
وأتسمّر أشجانها ؛ وتقابل بين ماضها السعيد وحاضرها الشق» 
وتسكب فا بين هذا وذاك دموعا ساخنات وعبرات غاليات ! 
وببنا هى سادرة فى كبغها » مستخرقة فها آل اليه أمرها » 


إذا بسّحسر يافع من الشباب اليائم مرون ببامها ؛ من دون أن 
بروها ؛ وثم يتحدئون أحاديث الصبى » ويتسامرون سمر الفتوة» 
ناعمين بأشعى مناعم | المياة 

وظلت ترقبهم » وتستف كر أدبا الطوالى » إذ ذالشم لتم » 
والرواد محدقون » مرهفة ا ٠‏ فاهتزت 
هزة الحموم بالشجن » الرواع بالشجى 

وأطلت من كناسها 2 فرأت الثلام الاغى.ق الشهور » 
« ركيسوس؟ الذى دَلّه الآلة مجاه » وتام عذازى أثينا بنضارته 
وإشراقه . رأنه يتخدّف عرن أصابه ‏ مأشوذا يمال نرجة 
حاوة اقتطفها من غصما اليّاس وفتنها الياد . 39 وتف 
يحدق فا بمينيه المسولتين » اللتين لو ذهما تعس الجنوب مهذه 
الصبئة اسحارة » وكنت رملأا يماسيب الفتنة » تنتشى مهما 
فى دنيا القاوب ! 

والسبيل فى الغاب ملتوية متداخلة ...تيه يضل فيه العابر» 
وياب أخضر لا مهتدى فيه السائر ؛ هنا متعرج لا يصل منه 
الانسان الى أمن » وهناك منحنى لا ينتهى الى سلام . ولقد مى 
الدايل مع الصمحاب » ولبث ٠.‏ ركيسوس وحده ؛ يغرب 

وم تستطع إيخو حين أبصرت به أن تفلت من هذا الشرك 
النتشر حوله : تعلق بخيوطه السحرية القاوب والألباب . 
فأحبته يكل قليها » وأرسلت فى نظرانها اليه تفسها تمرح حت 
قدميه ؛ ونهمهم بإن قدميه » كأنها لقت له . . .لاها) 

ولكن كين السبيل الى التمبير عن هذا الموى اللح 
والمب الخاص ١‏ ولمانها فى أعقال إلا من القطع الأخير ؛ ينطلق 


' فى إثر الحديث » أو اللفظة الفردة تردفها بساح كل سام » 


وَهتا ف كل هاتف ؟ ؛ 

وراحت تنتق أثره ؛ من غير أن تشعر مى » ودون أن يشعر 
هو ! وَتَقْص خنطاء وه لا تى ما تفمل ء وهو لا.درى 
كذلك ؛ فكان زتها كدبيب القطاء أو كوثب الضغادع . 
على أن حر غير.مقصودة أنت مها إيذو جملته يمتقد أن أحداً 
من سكان الثابة يتبمه » فصاح قائلاً : 

«من؟.. 

فرددت الللكينة نداءء :2 من ؟. . 


الرسالة إاد 


قال : « هل من أحدعنا . . . ؟ » 
لاك ررب تارك ايه 
الأخيرة : « هنا . 
يت ذكبدوس» وظاء وق حل لك ةا 
« هلى يافتاة . . . على . .. 6 
فرددت إِيو اللفظة الأخيرة . . 2 هلئ . 
قؤادت حيرته » وتضاعف خباله . . وقال: 
9 لانأتين إلى ؛ وليسهنا أحد برى ؟ ولا |نسان يشهد ؟ 4 
فثار كامن اللهوى فى نفس إيخو ؛ وملت اللنظة الأخيرة : 
2 يشهد ؟ 6 بكل ماتركت لحا حيرا فى قرارة لسانها من رنين 
ففى ؛ وخر جيل ١‏ . 
وعاد نر كيسوس يقول : « يافتاة ؛ ليت شعرى ما يحجزك ؟ 
أبن أنت إن كنت هكذا تستحين ؟ تمالى' » 
وكآن إيخو أدركت أن الفرصة ساحة للقاء هذا الحبيب 
الطارى' » فبرزت من:مكنها فى غير هيبة ولا وجل ؛ وقصدت 
اليه » تمرض حبها ولثلى جواها عليه ؛ ونا لم يكن فى مكنها 
أن مخاطبه » لتكشف له عما تضمر من هيام به ؛ وة له ؛ بدا 
ها أن تنب إلى حيث هو فتمائقه » وتغم صدره إلى صدرها 3 
ليث أحدما إلى الآخر 
ول تكد تفمل حتى جمد ركيسوس فى مخليص نفسه 
منها » ثم انطلق فى الغابة لا يلوى على شى" » كالرثم المروع والقايم 
التوّع ١...‏ ! 
وذلك أنه لم يجرب هذه المفاجأة بالحب » ولا وقع مرة فى 
شراك غيام ء وقد ربكته إيخو حين غمرنه بكل حبها ؛ فشرق 
نه وص" ء وقال : القرار الفرار ! 
وتسلط الم على قلها فشف والشجن على -جسمها الناحل 
فأضتاء » وكانت صدمة عائلة مدعت جوانب ثفسها » وزادتها 
تكلا على تكال , ثم تتابمت الأيام وعى ما تزداد إلا سقاما .. 
واضمحلت ... م اشمحلت ... حنى غدت .. لاثى' !! 
ولائى' هذءليستببالئة فياحليها ؛ إذ الصحيح أنماغدت 
لدشئ * إلا هذا السدىيترود كل واد » ويذهب إثر كل نداء 
وض إل اليوم: تأوى إلى الثير ان وتتخلّ ف إل الشطثان» و:تحدر 
عم الري على جنباتالبال ؛ تننىهمهاء وتندب حظهاف الناديين ! 
لبا اانا 


وشاءت القادر أن تنتقم لأضخو المذءة من هذا الشاب 
اميل تركيسوس »ء الذى حطٍ قليها النض » وقشى على نفسسها 
الحزونة , فبيما كان فىطراد عظلم » فى وم قافظاء حرم على حقولة 
ناضرة ملتفة الاغمان ؛ ليشرب من ااغدير الصا الذى يترقرق 
من يمتها . . وماكاد ينحى إلى الماء حتى رأى صورنه فى صفحته 
الا كنة ‏ فهزه حسنهاء وأخ ل يرمقها بقاب مشوق وتفس 
هائمة , وهولا يمع أن الحبيب الذى تمه إلت هو إلاظلله » 
وعروس الماء الى تبلت فؤاده إن همى إلا خياله !! 

عينان كبيرتان ذوانا أعداب زانهما وف » وجين واسم 
وضاءيشرق » وخدانأسيلان تكدودربات الأوئب )و رد لو 
نابت فوق بشرة الوجه بزيده رونقاً وججالا ؛ وثغر حباب 
كاأسقوانة أوشكت تتفتح » ترف حوله بسمة ساحرة من ن ين الى 
حين ؛ وذقن” رقيق مستدق برتفم على عنق بوناتى رائع ثم 
فتنة تقمر ذلك جميما !1 

خاطبه تركيسوس » ولكن ... واأسفاء ! إنه لا برد إلا 
تكتمةاء ولا يجيب الاكا تهمهم الربح ! 
.. فد الخيال بده » واستطير صاحبنا من الفرح » 
ظانا أن حبيبه اناق إلى ما بريد 1 


ما ل 


واقترب يفمه » بريد قبلة » تاقترب الليال بفمه كذلك , 
ولكن ... بالميبة الأمل ! ماكاد الماشق الولحمان عس الأ ءيشفتيه 
حتى ذهب حلله أباديد » وتكسرت #منى نفسه اليرانة » ور 
الخيال فى شظايا الاء... وحطمت الصورة الرائسة ندا !! 
وخيل لركيسوس أنها تقولومى مبتز» قبل أن تلنثم : قلات 
ال كن 

ولبسشعيعا يحاولقبلة » وتتكررالآءة كلا مبءثالاء شقتاء .. 
فانطلق مقيظ) "ينما » وهام فى القفار على وجهه ‏ لا يطيب 
لمفنه السهكّد كرى »ء ولا يحاولقمه الرر عيش ء طقاء الحبيب » 
ولفزة أسية المنجيب ! ؟ 1 

ركيسوس ! الذى بلبل قلوب المذارى » وسقك دمورع 
الحسان ؛ وضراج كبرياء الذيد بالدم ؛ وأذل اليسمات الى طامنا 
خلتها إليه أجنحة الحب من ثذور الفاتنات ... ركيسوس ء 
الذى ألق بحس إيخو ؤالتراب » تستبيه صبورثه » ويتصباءخياله » 
ويأسره ظله ؛ ... فيالتقمة كيوبيد ؛ وبالعدالة ينوس ؟ ! 

افد طفق يختلف إلى الغدبر ادي كل شروق تعس » يناجي 


3 


نف اأزصالة 


حبيبه العبود وأمله النشود » فلاينثتى إلا إذا توارت بالحجاب ! 
وما انفك يشكو ويتوجع ويستمطف » وما ائفنك الميال 
يتصام ويتباكم . وإذا حدث عتم ! ! 


ثم ذوى عوده ؛ وذبلت فضرته ) وسهلم جسمة ) ومحطم 
ورْارمٌ ال معارف الععرمية 


أعلان مسابقة . 
عن الحاجة الى كتب للمدارس الصناعية 


1 تعان الوزارة عن حاجتها الى طائنة من الكتب توضم 
وقنا للمناهج الجديدة المقررة للمدارس الصناعية -- وتقدم 
للوزارة فى ميماد غابته "١‏ ديسمير سئة م#ة١‏ 

وبيان هذه الكتب وشروط السابقة موتجود بأدارة 
. مخازن الوزارة بالقاهرة . و يمكن طلبه منها أو الاطلاع عليه 
| بها أو بعدد الوقائع المرية رة 14 الصادر فى 14 فبرابر 


سنة مم ١‏ 


قلبه » وتأرجحت روحه فى حدقتيه ؛ ... و ... ونت ساعته 1 

ووقفت إيو فى فان وارفر» ف أيكة قريبة من أأغدر » 
تشهد الفصل الأخير ؛ من مأساة حياتهما ... 

وسممته يقول عخاطياً ظله : « أهالطبيب !أجل ! لقدحق 
لك أن تنقصر على كبري ه وتسحق سراق وتهد أعضائى ... 
هأنذا أموت أمها الطبيب ... بقربك ... ياعرروس الماء 
النافر ... أموت ... وأحبك ... فالوداع ... الودا ...ع © 
كو.... ورددت ه ذلا المدى الحييب : 


وأقبلت عرائس الماء تنوح بدورها 3" ركيدوس » 
ثم ذهبت فى أرجاء اذاية تجمع الحطب لاحراق اللثة »كا جرت 
بذلك المادة فى ذاك الزمن . . ٠‏ ولكن ؛ يا للعجب ١‏ لقدعادت 
فا وجدت قير زهرة جيلة من أزهار النزجى ؛ اتحنت على 
صفحة الشندر تنظر فيه إلى ظلبا . . . ويذرف دمعها ... 
قطرة , فقطرة . . 


دريق مشي 


فين التأييف والث رصم والنشر 


كتاب الطبيعة لأرسطو 
أنغت لجنة التأليف طبع كتاب الطبيعة « لأرسطو 6 
ترجة الأستاذ الكبير 2 أحمد لط السيد يك » 
وه مقدمة بديعة للأستاذ 8 ساتهلير © 
وقد طبع فى معطابمة دار السكتب على ورق جيل وبقع 
فى مو 400 صفحة من القطم الأ كبر 
ومهأنا يكون ما أخرجه الأستاذ من كتب 7 أرسعلو 6 
ونشرنه اللجنة ما يأنى : 
مه 
"كتاب الأخلاق لأرسطو فى -جزءن تنه م6٠‏ 


الكون والفسار  «‏ فىحوء #602 
الطنيمة 0 0 0 6 


( وتطلب من لجن التأليف ومن الكاتب الشهيرة ) 


ازسالة إنفذة 


ب 6 .و 
فق دس أمريكا الكنوبية 
للاستاذ الرحالة همد ثابت 

عر الرتريز الرائم: : 
تقد كان من أحلاى التى خلها منذ أمد بميد خيالاً بعيد 
النال » أن أعبر جبال الأنديز وأمتم النظر شد ( أ كو تكاجوا ) 
ثانية ذرى المالم عاوآ » وكانت تعاودنى تلك الأمنية سنة بعد 
أأخرى » حت شاءت القادبر لخققتإذاك الأمل فى اليف الماضى » 
وككثرت الأراجيف وأنا على ظير الباخرة إلى « الأرجنتين 6 


بن الطريق معطل ولن ككن عبوره اليوم » وما كدت أسل ' 


:ونس إرس حتى قصدت على الفور دإرا للسياحة مستمااً ؛ 
فقيل لى إن الطريق معطل على أثر السيول والثلوج التى اجتاحت 
متة اثنى عشر ميلاً بقعلرها ومحاطها وقناطرها ؛ ولن كن عبوره 
فى ذاك المزء إلا على متون البغال المصّة ومبط الثلوج الرهة 
مدى أسبوع 0 تأخذنني الدهشة ؛ وكاد يتطرق اليأس إلى ؛ 
لكني عدت فاعتزمت القيام بتلك العجربة حتى لا أحرم رؤية 
مجاهل الأنديز الرهيبة » ويمد لأى ما قبلت شرل السياحة أن 
تبيمني التذكرة » وقد اشترطت ألا تحمل أن مسثولية إذا 
حدث لى حادث فى الطريق ؛ وم سرح الخيال فى تلك الجاهل 
بقية بوم السبت وطيلة الأحد ؛ فبكان نارة يبدو الأمى قاءاً 
يفا ؛ وطور] يضىء الأمل فتبدو الرحلة ياجحة شائفة . قصدت 
دار الشركة صباح الائنين لأندي التذكرة » وماكاد برانى الرجل 
حتى صاح بإمما أن قد فتح. الطريق لأول مرة ؛ وأنى سأعير 
النطفة النهارة على السيارات المريحة يدل البئال المطرة » وذاك 
أول نوم بستانف فيه السفر الأمون يمد أ كثر من نصف عام » 
ومن ااعجيب ألفى ل أقابل ذاك النبأ عا يستحقه مك الفرح 
والبجة إذ كانت النفس نطمح إلى ركوب البنال وسط التلرج 
فتكون مخاطرة جدبرة بالتجرية . ابتمت التذكرة إلى سانتياجو 
ودفمت زهاء ستة عشر -جنهاً مصرباً تمنا للها 

قنا فى الساعة السابعة صباحا بالسيارة نرج مندوزا موب 
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جبال الأنديز وما كدنا نفادر جوانب البلدة حت أوغلنا وسهول 
شبهحراويءة ؛ يكسوها الحمى وتتخللها أعشاب وش جيرات قصيرة 
شائكة يابسة ؛ وكانت تقوم جبال الأنديز“أنامنا فى صفحة قاعة 
منفرة عرريت من النيت » وليثنا نسير سعدا على ليات أحد 
وديانها النائرة الجافة حتى فاجأنا شبه سيهل فى وسط الجبال ؛ به 
بعض الإريع والشجر الأخضى فبداكانه الواحة وسط الصحراء 
وتلك محطة ( أنْبَابانًا اقالهرن ) وهنا بدت الال العاتية 
تكسوها الثلوج الشرقة يسيل ماؤها فى واد شيق : جوانبه 
مشرفة عاتية عحدية ؛ ويجرى فى أسفله ماء شحيح - وهو مهر 
مندوزا - وهذا ممر أسيايانا الذى سلكه الانسان مند حل 
أمريكا فى المسور البائدة خترقاً به تلك الجبال ؛ وما جاء الأسبان 
اتخذوه طريقهم على متون البثال ثلانة قرون ؛ حتى أقيمت سكة 
الحديد » وقد شاهدنا قنطرة صغيرة محدية من عمل المنود اخخر 
قدي ولا بزال يسميه التوم ( فععة دما عل قمتسون أى طريق 
الأنديز ) بعد ذلك أخذت السيارة تسعد فىمنمطفات وعرة دونها 
هوى سحيقة وأمامها نجاد شاهقة تجللها الثلوج الناصمة فى مشهد 
يأخذ بالألباب.؛ وكثيرا ما كنا نلمح على بعد جواناكو يسرع 
بالهروب عجرد إحسامه بنا وهو كاللاما من فصيلة الخمل ؛ وبعد 
مسيرة ست سائات بسيارائنا وصلنا محظلة : لااس قاكاس : 
وكنا نشاهد فلول القضبان والقناطر موشمة أعا مهشم 

وقفنا ننتظر القطار والررع عاسفة واليرد قارس زمهرير » 
وكنا نرى على بعد قة 5ه هدود5 بهامها المدبية البيشاء وهى 
من أعلى ذرى الأنديز إذ يبلغ علوها 5١15‏ قدما 

أقبل -القطار وكان مقدمه منطى بالتلوج كانه حمل وسقاً 
من الايد الناسم ؛ وحللت مكالى من الدرجة الأولى وعى تقارب 
الدرجة الثانية عندنا ؛ وليس بالقطار سوى درجتين ؛ وكان قد 
أمشنى الجوع إذ كانت الساعة الثانية بمد الظلهر فلجات فوراً 
إلى عمربة الطمام ونناولت إلغداء الشعى الميد؛ وكان ننه زهيدا 
لايجاوز ثمانية قروش ؛ وذلك من أثر الرخص الذى كنا نسمع 
عنه فى بلاد شيلى . وفى منتصف الطمام فاجأنا متظر عيب : 
تجوعةمن أسنان السخر يمشها فوق بعص تتوسجها صخرة كبيرة 
5 اكتالدبر على بعد ؛ والأسنان شاب ت الرهبان الصاعدين إليه ؛ 


يه ازسالة 


ومن م أطلق 
عليها القوم اسم 
تامع 1 عم م 
وقن بنا القطار 
و محطة (بونتادل 
أنكاس)وممئاها 
جرس الأرما 2 
ننزلنا سراعا 
نحو الله 
المجيب ؛ فاذا 
له صغدرة متصلة 
بالجوانب» نحتها 
وأدفسيح يجرى 
به ماء » بعضه مستمد من عيوب حارة عظيمة النفع فى 
الاستشنقاء » والجسر طبيى عظيم الاتساع » كن ثلاث عربات 
متجاورة من المرور ؛ فعرضه تسءون قدماً وعلوه 58 وممكه 
وقل عمرن منئذ القرن الحامس عشر وأحيط بالترافات وأنه 
مقر الأبالسة فى عرف الهنود الجر » وأطلق عليه اسم 
الأنكا توياك توب كوى ( أتجدمك؟ عمد ) وقد وقفنا بعد قيام 
القطار نترقب قة ( أ كوتكا جوا) أعلى ذرى الدنيا الجديدة 
(ع.سمم قدم ) وأول ما تسم الانسان هاسها فى ١4‏ ينار 
سئة اهما ظهرت وي فى السماء ومن حوطا ججهرة 
من الذرى الأخرى يجللها جيما بياض الثلج الناصم » وبين فثرة 
وأخرىكان يحلق فوق رءوسنا طائر الر المائل ملك الر تفمات 
وأقدر الحيوان على امال عصف الريح وقر البرد » ركان اثلج 
يسود الأر جاه كلها : الف إلا فى بض الشجيرات القصيرة ونبات 
الضبار ( الك كتاس ) فى شكله المجيب وكانه اسطوانات 
تقوم متجاورة ؛ وبكسوها زغب من شوك طويل ؛ وكناكا 
تقدمنا زادت كثافة الثلج حتى أن القطا ركان يحرى بين جدران 
انق من الجلود الناصع كاد يغطى المريات إلى نصف ارتفاعها . 
وفى محطة : ( لاس خوياس ) وخل القطار ظلة أقيمت مرل 
الحديدالجزع تفادياً من تقل التلج ؛ وهناتعددت ارلى » فكانت 


تطار الأنديز وسط الثلوج 


أحد قواد 


34 لها الحامات الشم جللها الشيب الناصع 0 ومن ألسنة سجليدها 

كان يسيل لمايها فى زرقة مستملحة يزيها زد أبيض » وك تكازر 
الثلج على أسلاك غلاظ وصفاح تاسية قوسا :: وأنت رق 
بقم التلج الأبيض كندوف القطن تملا التجاويف الواحدة حت 
الأخري ؛ والاء يسيل من هذه ذهوى فى جنادل وشلالات الى 
الأخرى فيذيها؛ وقد يجمد بمض اماء الحاوى فيظهر فى زوائد 
وأسنان بلورية » وفى المورى الغائرة يتجمع الماء ويجرى فى واد 
ضيق » وفى كثير من البقاع كان يقام للقطار نفق من -حديد مخافة 
تكائر الثلجء وفى هذا الجز كان القطار يسير على ثلائة قضبان » 
الأوسط مها مسان لك تشقدك هتروسه لخشية وعورة النحدر . 
دخل بنا القطار نفقاً طوله ميلان نقريياً » ومنغعْريب المصادقات 
أن ارتفاعه عن سطح البحر ميلان أينا ؛ وهو أعلى جهات سك 
المديد ؛ قهى هنا ٠١91+‏ قدماً فوق سطح البحر وفى وسط 
النفق الحد 
الفاصل بين 
الأرجنسين 
وشيلى ء 
ورد عبور 
القطار بنا 
هذا الحد 
داخل التفق» 
سعمنا صليل 
أجرا سدق 
من تلقاء 
نفسها عندما 
يضئط القطار 
علىأسلاكها 
وذلك إبذان) يتخطىالحدود . ولا أنخرج القطار من النفق الى 
ضوء الشمس أشار القرم أنها هو (الكريستو) إلى عيننا؛ وهى 
عمثال مائل للمسيح أقبم فى سنة حينا احتكم الحصان فى 
مشكلة الحدود الى ملك اجلترا ادوارد السابع ؛ والذى توسط 
فى حسم التزاع وعررضه للتحكيم نساء الفريقيت وقساوستهم 


تناز نفق الحدود بين أرجئتينا وشيلى 


الزسسالة يه 


على أن تنفق نقود الحرب فى محسين الطرق عل الأنديز » وبجزه من 
ذلك امال أقيمت سكة الحديد . ثم | كتتبوا لهذا المثال » وقفى 
0 
على علو 12٠‏ قدم ؛ والمثال من البرنز القائم سيغ من بعض 
الدائع الحربية القدعة التى أخذوها من الأسبان فىحرب الاستقلال 
رملا للسل وتم أدوات الحرب » ويقوم على قاعدة من جرانيت 
وعلوه 5١‏ قدماً » وقد نقش على قاعدة المثال » وبحت أقدام 
السيح نا معنا : 

«لقد أقسم رجال الأمتين بين يدى السيح ألا ينقض عهد 
السلام بنهما » حتى ولو دكت تلك الجبال فصارت هزباء 6 . على 
أن العثالكادت تكسوه الثلوج فتخفيه . أخذما فى الاتخفاض 
من متحدر وعى ء ما كان القطار ليستطيمه اؤلا القتضبارل. 
السنئة » ومن دوننا واأدى أ كونكاجوا الغائر » وبين طى 
كارا كرلى 6 بورتيليو » فاجأتنا مجاميع الربى فى تعقيد رهيب 
تتوسطها يحميرة الانكا على عاو 6٠٠٠‏ قدم » ويقولون بأن 
ماءها ثابت القدار لا يزيد ولا يتمص طيلة العام » وذأك ما زاد 
قدسيما عند امنود ! وان يستطيع قل مهما أو من البيان 
والافصاح أن يمرب عمايحسه السافر من رهبة وجلال تتمثل 
فى عظمهما القدرة الآلمية الى تزرى يكل شىء ؛ وما الوصف 


إن التأليف وال صما والنشر 


لم تاذ مه 


بقع الكتاب فى تحر 5٠‏ صفحة ويبحث فى القلسفة اليوثانية 


ظهر حدينا 


اعتزمت لطنة التأليف والترجة والنشر اخراج سللة فلسفية تقدم للقراء نار الفلسفة فى مختلف عسورها من فلسفة 
:ونائية وأسلامية وحديئة »كا تقدم لحم خلاصة المذاهب الفسفية » وتراج مشاهير:النلاسنة بأسلوب سهل 
وسيشرف على هذا العمل الأستاذ ( أحمد أمين ) - وستخرج السلسلة فى فترات متماقبة س 


: أص أبين ودك ببس مرد 
من أول عهدها إلى آخر الأفلاطونية الحديثة ويعرضها 
:كف شكل واشح جذاب أشبه مايكون بالقصة -- قد حل م أشاهير الفلاسفة ومدارس الفلسفة 


( ويطلب من لمنة التأليف والكاتب الشهيرة وتمنه 18 قرش خلاف أجرة البريد ) 


عجد شيثاً » فلن يأخذ القارى' من قولى إلا قبس شثيلاً » 
وعليه إذا أراد الوقوف على ثىء منها أن عتم نظره عرآهاى 
يمس يما أحسست . ويقولون إن أجل”ناترى متاظر السخور 
وأروعها فى العام بين تينك الحطتين . أخذنا عر بالحاط الشيلية » 
وكا هبطنا ندر الثلج وزادت القرى وتمددت السايل لثائية ؛ 
وقد بدا هذا الجائب من الجبال أغنى بمناصر الحياة بين إنسان 
وحيوان ونبت وشجر من الجاتب الشرق » لأن رياح الباسفيك 
ندر عليه من بللها ماه وفيراً على نقيض الجانن الآخر الشرق . 
ومن الأمهار الى استرعت نظ رن (الريو يلانكو) أو اللهز الأبييض » 
وسعى كذلك لكثرة ما يمترض ماءه من صخور برفى فوقها فييدو 
بض ناسما . تموقننا طويلاً فعطة (:»فجة دما ) وعندها غيرنا 
القطار الشيق الى آخر . ثم خم المساء سفرمنا بقبة الاستمتاع يمال 
الطبيعة بين هذه وساتتياجو ؛ ولقد غيرنا القطارمية أخرىف محطة 
(لاى لاى) وهنا “برى أول قيس من مياه الميط الحادى الى كين الساذر 

وفى منتصف الثانية عشرة مساء وخلنا سائتياجو بعد مسيرة 
زهاء سبع عشرة ساعة من مندوزا أو سبع وثلاثين ساعة من 
بونس إرس» وكان مقدراً لعبور القارة كلها من بونس إبر سال 
ساتتياجو ثلانون تماعة بالقطار مسافة قدرها هاه ميلا أو تزيد 

تمر نات 


وستكون با أكورتها 0 


كناب قن سَنْت هعم 
صدر أخيراً كتاب بالفرنسية فى محلدين عنوانه « سنت 
هيلاته 6 بقل مسيو أوكتاق أوبرى . والكتاب مثل مديم 
للتازيخ القصصى أو القصص التاريخى ؛ ومن الواضح أن ميو 
أورى ل برد أن يقدم ثقارله « سنت هيلانه 6 » تلك الحزرة 
النسية النائية » وإنما أراد أن يقدم تفامسيل المأساة التاريخية 
النظيمة التى كانت سنت هيلانة مسرخا هنا » ونعتى اعتقال 
الأمبزاطور نابليون مها مدى ستة أعوام ؛ ثم وفاته وثواءه الأخير 
بها ' ولقدكانت مأساة سنت هيلانه فى حياة نألليون أعظم من 
أى خرب ومن أى موقمة ؛ فقد جملت من الامبراطور المظيم 
مسيحاً آخر » وشهيدا؛ وماهى سنت هتلانه ؟ هى جزيرة سنيرة 
طوهاشتةعث كيلا مترآ؛ وعرضها ائنا عش ر كيلو مترآ :“و تفع 
عنسطح البحر عات الأمتار ؛ وتبعد فى أعماق الحيط حو مسمائة 
كيلو مترعن الشاطى' الأفربق ‏ فهذه البقمة النائية القفراء على 
اختارتها اتكلترا لاعتقال أعقلم جتدى وتان فى المصر الحديث 
ويستمرض مسيو أورى فى كتاءه تارم الأمبراطور منذ 
همزعته وأفول نمه فى سنة 181 » ثم اعتقاله واقامته فى اللننى 
حى وقانه سئة 1851 ؟ و يصدر من قبل كتاب أوفى وأدق 
عن هذه الفترة من حياة ابليون . وقد كتب من قبل عنها كتاب 
عدة » بالاعهاد على الوئائق والذ كرات الختلفة الى ركت من 
زملاء نابليون فى الننى ؛ ولكن مسيو_أوبرى لم يكتن بالوثائق 
الكتوبة » بل سافر الى سنت هيلانه » وأقام مدى أسابيع فى 
« لوهوود 6 وهو التْزل الذى سكته الأمبراطور مث معثقله حتى 
وفانه ؛ واستمرض عناك الوثائق الانكلزية ورسائل السير 
هدسون لو سجان الأمبراطور » ورسائل زملاله قالنى وأطباك » 
وش وثائق غلا نحو تسين بلدا سعبيراً 4 ول يتاك سنيرة 
ولا كبيرة فى حياة الأميراطور وحياة زملاله فى الننى إلا استوعها . 


وتستطيع أن تتأمل فى كتاب مسيو أوبزى » لاصورة الأمبراطور 
وحدهاء ولكن صور أولئك الرفاق الخلصين من الرجال والنساء 
الذين ربطوا حياتهم بحياة سيدم ؟ فهتاك أسرة موتثولون » 
وأسرة برتران » والنرال كورجو » والمكرير لاسن كاز » 
والوسيف مرشان » والطبيبان أوميارا ومنيول ؛ هذا عدا حاشية 
الأمبراطور من اراس الذين رتنهم المسكومة الاتكليزية ؟ وما 
يشوق القارى" حياة المرأتين النتين تبمتا الأبراطور مع زوجهما 
وها مدام موتتولونومدام رتران ؛ فقدكاتنا على خصام دانم » ولهما 
قصص ومنافسات ودسائس مشجية 

وهنالك نقطة تاريخية هامة يسححها مسو أوبرى » ومى 
تتملق يعوتف السير هدسون لو » حالم سنت هيلانه وسسجان 
الأمبراطور ؛ فقد ملدْت التارعخ والسير الى كتبت عن مأساة 
سنت هيلانة ذم السير لو وانهامه بالقسوة والجود والنذالة ؛ 
ولكن مسيو أوورى يصحح كثير] من أنختطاء هذا الرأى » ويقدم 
ألينا السير لو فى الصورة الآنية : «كان السجين وكبير حراضه فى 
فى سن واحدة . وكان الأخير رجلا صغير القد » تحيفاً أحمر 
الشمر » فى وجهه بقع » يذقى وجإه حت ثوب من الخلشونة 
ا 
عن الخلا ؛ ولقدكان ملسا لوطئه » وكانتب إداريا حازما » 
ملتقي » منقشغاً ؛ و تكن تنقسه الطيبة الطبيعية ؛ بيد أنه 
كان يصدر عن * » وكان مدعيا » متكبراً ؟ ولمْ يكن ذا رقة 
ولاظرف » » والحقيقة أن السيرلركانموظنا أَميئا ينظ » يسهر 
على أسيره بمنابة » ويخشى إفلانه من سجنه ؟ فكان براقبه ليل 
نبار ؛ ويضيق عليه سبيل الحرية وار ؛ ومن هنا نئأت 
فكرة امهامه بالقسوة والنذالة 

وقدكان لصدور كتاب مسيو أورى صدى عميت لى ووار 
التاريخ والأدب . وأج التقدة الثقات على أنه خيركتاب سدر 


ق موصّوعه 


ازسلة 


زكرى آم فانبس عؤلف دو كيكوى 
ظهرت متذ أعوام حرلة فى أسبانيا وفر نسا للعمل على تخليد 
ذكرى الكاتب والشاعى الاسبانى الأشبر سيرقانيتس ساقدرا 
مؤلف الفسة الخالدة 2 دون كيشو دى لامائكا © ؛ واتفذت 
هذه المرة مظهرا عمليا بتأليف لهنة فى فر نسا نحت رياسة مسيو 
دوس ج الفخرية ؛ وقد كان بومئد رئيا للجمهورية ورياسة 


مسيو بول بورجيه الفعلية ؛ وكان ذلك متذ سبعة أعوام ؛ ومازالت 
اللحنة قاعة » وها رنامج ضخم يقتفى : تنفيده الملايين ,وقد لاد 
الحديث عن مهمة هذه اللجنة وعملها أخيراً عناسبة ظهور طبعة 
أثرية جديدة بالفرنسية « لدون كيثوق» . وهذم الطبمة الجديدة 
من أجل وأنكم ماظور اليوم من طبمات القصة الخالدة ؛ وهى فى 
علد واحد » وقام على اصدارها الكاتب الفر نسى -جان 
كاسوء وهى من أقدم اتراجم الفرنسية المروفة ؛ مها قسم من 
ترججة جعزار أودان » وهوكاتي وجاسوس فرنسى أوفده هزى 
الرايع إلممدريد فىميمة مرية ء فقغىهنالك تسمة 
1 الترجمة ؟ والقسم 
الثاني من ترجتة دىروسيه ؛ وقدسدرت لمامينققط 
من صدور النص الأصلى فاسيانيا (سنة )١1508‏ ؛ 
وقد عنى مسيو كاسو بتسحيح النسوص القدعة 
وتنقيحها وشرحها عنابة كبيرة 

أما حديث اللجنة التخليدة الفرنسية ؛ فهو 
أمها وضمت برناعيا شخما لأحياء ذ كرى السكائب 
الكبير بالتماون مع اللجنةالاسبانية ؛ وذلكمدينة 
"ونوزو منمقاطمة لامانكا التىينسي الها الفارس 
التجول « دون كيشو 4 ؛ ومن القرر أن يقام 
لسير قانيتس غثالتثم من صنع ماشادو تميد المثالين 
الاسبانيين ؛ ويقترح البمض أنيقام ىثوبوزو تمثال 
هائل عثل دون كيشو » يتبعه وصيفه سائكو » 
وهو يجر حبار ؛ وبرى أسماب هذا الاقتراح أن 
.يكو نجواد الفارس من الضخامةبحيث ينشأ فى بطنه 
متحل لسيرفاتيتس ‏ يصمد اليه من سل فى ساقه ؛ 
وأن ينشأ فى رأسه مقصف صخر » وأن يكون فى 
مطمم ! وهو مشروع كام يذكرنا 
يأعاجيب العام القديم ؛ والهم أ يقتفى اللاين 
أو عشرات اللايين ؛ وليس فى بد اللجنة منها ث» 


حوفت امار 


بماك 


الغا العربيد فى مركي 
عاء فى صحف الآستانة ما نصه : 
اجتمع مجلس بلدية ماردين فى 8 الجارى برياسة عززيز أوراس 
وتذاكر فى الاتتراح الذى قدمه بض الأعضاء احتجاجا على 
تعميم الأمة العربية فى ماردين وضرورة مندها » وبمد الذا كرة 
تقرر يحازاة كل من بتكا اللنة العربية مخمسين قرش) تركيا » وى 
اللرة الثائية عالة قرش» وفى حال التكرار يحم عليه بالسحن !!! 
الله العر بس ف أصريلا 
جامعة برنستن فى الولايات التحدة من أشهر الماممات فى 
العالم على الاطلاق ؛ وقد أعلنت أخيرا أنبا قررت تدرس 
اللخة العر بية والملوم الاسلامية فى نسل الصيف بحت إشراف 
الدكتور العلامة فيليب حتىاللبنانى العروف . ولأول مرة تفتح 
هده الدروس العربية فىتلك الجمامعة للرجال والنساء على السواء !) 


| من ركب الباخرة 
ايل 
يعود لركو با 
أعمتيا 1-2 
شركة مصر الملاحة البحرية 


بكل أسباب الراحة والرفاهية 


عناية فى الخدمة : وأجور قاءة فى الاعتدال 


رحلات منتظمة ظهر يوم الي سكل أسبوعين 
من الاسكتدز 3 ان جنوا وفوسيليا 


ابتداء من بوم اليس الموافق 58 مابو القبل 


تأليف الدكتور ماف عفيفى يما 
لللاستاذم .ف.آ| 


لسنا تحاول فى هذه الكلمة أن نقدم كتاب الدكتور حافظ 
عفيق بإشا الى الجهور ؛ ققد تقدم به مؤلفه إليه مباشرة ؛ وله من 
اسمه ومعرفة الجهور به ما يثنيه عن ذلك التقديم » كا أننا لسنا 
تحال فى هذه الكلمة أن تجامل الدكتور ؛ فان احترامتا للمؤلف 
انها يبمثنا غلى ألا تحاول املته بير ألمق 

إن ذلك الكتاب الذى أخرجه الذدكتور من تلك الكتب 
النى لا علك القارى' أن يصفها وصفاً موشوعيا » فان كل فصل 
منه » بلكل فقرة منه » ندعو الى التفكير وتتداعى لما المأنى 
فى ذهن القارى' نداعياً يحمله فى شبه ممترك أأحياناً » وفى شبه 
حماسة أحيات أخرى ؛ بحسب اختلافه مع الؤلف أو اثفاقه ممه 
فى الرأى ؛ فالذى يقرأ ذلك الكتاب يمحس ما حسه المتحدث الى 
جليس فى احجتباع خاص : لا يمخيل إليه أنه يتمل. » ولا يخيل إليه 
أنه يعرف شسيئًاً جديدا ؛ بل يشم ر كانه يجاذب جليسه أطراف 
حديث فى عر ؛ وهو فى أئناء ذلك نارة بناقض ؛ ونارة 'وافق » 
وثارة يخالف » ولكنه على كل حال مستفرق ف الحهديث مستمتع نه 

لا يحاول الدكتور أن يظهر بمظهر الل الذى يتقبل إلى 
الناس شيئًاً جديدا ٠‏ بل يلق ما بردد قوله فى ثثمة هادثة تنبى 
الانسان أنه يمام موضوعا لم يسيق لأحد أن عالجه عثل استيمايه 
وطريقته . مع أنالكناب جديد فى موضوعه ؛ جديد فطريقته » 
جديد فى لونه 

بتَكون الكتاب من مقدمة ومن ستة أبواب » كل منها 
يعالم ناحية من ثواحى الحياة الاتجليزية » الأول : يتناول الدستور 
البريطانى » والثانى : يتناول الرأى العام الاتجليزى وتكوينه » 


والثالث : المسائل المالية » والرابع : التعليم فى بريطانياء واتلخامس : 
نظام القضاء » والسادس : الأمبراطورية الاتجليزية . فأنت ترى 
من هذا أن الكتاب بحث شامل يكاد لا يفقد فيه القارى” ناحية 
من نوا المياة الاجماعية والسياسية فى بلاد الاتجليز . على أننا 
مع ذلك قد شمرنا يأن مقدار ما يخرج به القارى' من الملبالحياة 
العادية فى يلاد الاجليز لا وشق الثلة » فائت قصوير الكتاب 
لطبقات الشعب » ونفسية كل طبقة » وعلاقة الطبقات بعضها 
يبعض ء يترك عحلاً كيرا يشبه التشوق إلى الزيد 

والكتاب جدير بأن نقد له غير فصل واحد فى صفحات 
الأدب والأجماع . ولكن حسبنا اليوم أن تقول كلة واحدة عامة 
عنه » لنبين معنى واحدا من المانى التى رأيئا فها مأخذا على 
الكتاب , ولكى نقدره تقدرا تملا بير تفسيل 

لمل من أ كبر أسباب الزلل فى المسكي على قوم أن يكون 
الى يقف نفسه للحم عللهم متارا عيل سناءق قإلى أن يتعمدى 

. وقد ظهر ذلك الأخذ وأنكا لنا فى ممالجة الدكتود ناحكم 
على طبقات الشمب الأتجليزى وتحديد ماهيتها . فك أن الحم 
قد يكون منتقداً لتجامل ساحبه على من تصدى لحك عليهم » 
كذلك قد يكون منتقد إذاكان صاحيه مملوء القلب بإاجلال من 
تصدى (1 عليهم . بل لقديكون زلل السك أعظم وأ كثر 
تضليلاً إذاكانالذى يحم متأثرا بالل والودة . ويكون ذلك الزلل 
أشد أثرا إذا حبته تلك التئمة الحادءة الى تاتى فى روع القارى* 
أن الكاتب غير متحبز فى الح . فالمن أن الدكتور مميجب 
بالشمب الاتجليزى إتعباياً جله فى حككه لا يكاد برى بعد غابة 
ذلك الشعب قانة » ولا دون قصاراه قصارى 

فنظام اتاترا فى نظره يحوى فى أواحديه نزعة دعقراطية 
جهورية بارزة متشلغلة فى جيع أسسها وثواحيها 0 يل إن الولف 
يقول انه لايبالغ إذا قل : 9 إن هذه التزعة أظلهر ف أنظلمة ١‏ 
فى بريطائيا منْها فى أنظمة التي فى فرنسا التى لما أعلنت 
الجمؤدية استبقت لأسباب تاريخية :0 جلتم نض 


ازسالة قاد 


الأنظمة التى خلفها اللوك الستبدون 6 

ويقول : «ومهما يكن من بلوغ الدعقراطية البريطانيةأعغابة 
جمكنة فى هذا الزمان فان بربطانيا لا تزال محتفظة بجميع مظاص 
الارستقراطية اللكية 6 

وان يستطيع أشد الأبجليز تعصياً لقومه ؛ ولا أعظمهم 
كارا لكبرياله القومية ؛ أن يقول أ كثر من هذا 

وهو يقول بمد ذلك فى وصف طبقات الشمب مبتدثاً 
بوصف الأشراف : 3 فالواقم أن مؤلاء الأشراف فى اتجلترة مهما 
عت عن ا كزم وبلنت رونم م كتيرم يعملون ويكدون » 
لا يأنفون الاشتغال بأى عمل أو منراؤلة أنة مبنة » 

فهر قد نظر إلى تلك الطبقة من خير جهامها ؛ وتطلع عليها 
بعين الرضى والاتجاب ء لا بمين انناقد ال 

ويقول فى عرض حديثه عن الجل الثقيل الذى تشكو منه 
حكومات الاتجليز التماقبة » وهو ما تبذَله فى ميزانيتها للعال 
العاطلين : ف ولب كانهذ! المب” النائى" من تنفيذ هذه القوانين 
الاجتماعية فى اتجلترة لا يزال ثقيلاً » إذ يتراوح بيت الخحسين 
والفانينمليوامن الجدهات سنوي فان أكماترة ف الوقت نفسه قد 
اشترت راحها 05 نينها السياسية مبذا البلغ الذى يتضاءل 
يمان النتأتم المليمة النى جنها من تنفيذ هذه القوانين 6 

وكاننا به قد يجامل ماكان لأثر هذه التضحيات المالية 


شارع الدابغ دم 6 القاهية 
تيفرن 0١+94‏ 
تن النسخة ٠١‏ قروش سا 


المظيمة فى فداحة الضرائب » وإسهاظ كاهل الانتاج ؛ وعرقلة 
المصنوعات الاتجليزية ؛ بطريق غير مباشر فى ميدان المنافسة 
التجارية الدولية 

وقد يطول ينا القول إذا حن الفسنا الأمئلة الدالة على هذه 
النظرة العاطفة فى الكتاب حتى لتكاد حمل القارى”" ينسى أنه 
يقرأ كتاب رجل من أمة أجنبية يصف مافى اتجلترة بمين الناقد 
المتقل 

ولئن كانت نظرم العطف هذه قد مالت «الؤلف الناه إلى 
هذه الناحبة الكرعة من التقدير ؛ فان نظرة الر-جل السياسى 
الدبلوماسى قد أئرت من جهة أخرى فى تقدير المؤاف » حتى كاد 
فى بعض الأوقات يصل مرن القدمات إلى تان لا يبررها 
الاستنتاج . ولا تكن أن يؤول هذا إلا بمجاملة الرجل الديلوماسى 
الذى اعتاد أن .وى إلىنفسه عا تصوره الظطروف السياسية , فاذا 
هو ناطق عن هذا الايحاء بثير أن يحس . برهد الرجل الديلوماسى 
مثلاً أن يقول أحيانا إن عملاّمن الأعهال يؤدى حا إلى نشؤب 
حر ب بيندولته وبين الدولة البىهومثل لدولته فبها ؛ قاذا به يقول إن 
ذلك العمل قد لا بكونممايؤدى الىزيادة حسن التفاهم بحن الدولتين » 
وعلى هذا القياس كان الذكتور الكبير يسل من بض مقدماله 
إلى بعض ننتائجه . ولأضرب لذلك مثا من الفصل الأخير الذى 
عقدء على مصير الأمراطورية الاجليزية )ا قانه ابتدأ محته بؤال 


الكتب النادرة من الطبوعات المربية لا يعرنها إلا 
غواتها من الأدباء ومنها المطبوع فى بولاق وأوربا والاستانة 
وسار الأقطار الشزقية لهذا اختص صاحب مكتبة المرب 
الشهيرة بجمع أمثال هذه الكتب من مطبوع ومخطوط حتى 
أصبحت مكتبة المرب عاسرة بأمثال هذه النفائس والتحف 


»| بأتمان صرضية »م ان مكتبة العرب قشترى الكتب لهساءها 


لاسها الكتي الخطية والساحف الأثرية: وتقدرها قدرها . 
وجيع المخارات مم صاحبها الفاشل 
الشيخ بوسف البستانى 
بشارع الغجالة لاغ بعصر تليفون تمرة 5018م 
وللمكتبة قئمة ترسلها مجاناً لكل طالب 


4 الزسالة 


ذقال  :‏ أعى سائر: نحو التفكك والاحلال أم أنها سق :ايم 
الحافظة على وحدتها إلى أجل طويل ؟ © ثم ناقش الؤال مناقشة 
لا يشك القراء منها أنه واصل إلى نتيجة أن تلك الأمبراطورية 
محتوم علها أن تنصدع » أو على الأقل أن ينصدع عها تصفها عند 
أول حرب جديدة » ولسكن القارى" يمجب إذا هو بلغ النتيجة 
فاذا سا : « من كل ما تقدم عكن القول بأن لا حل للتشاؤم 
مو مستقيل الأمبراطورية البريطانية 6 . ثم استثنى م2 ذلك 
ارلندة وحدها وتال عنها : ( إنها سحابة تعكر هذا اللو 6 
ولاشك فى أن ارجل الدبلوماسى هو السئول عن مثل 
تلك الحاملة . لقد يكون من الستحسن أحيا؟ أن تجامل » 
ولكن الولف إذا تمرض لكلمة عام ة كان 
واجياً عليه أن بسير مع النطق ؛ ومع النطق 
وحدهء والكلمة الى يقوها مثل الدكتور 
الكبير لما من الأهمية والوقع مالا يكون 
جل دونه فىالكانة أوأقلمنه عقا عايقول 
وف الكتاب فوق كل ذلك نقد ثالك 
على وجه عام . فاننا إذا قرأنا عن الاتجايز 
لاك 3 أشن أننا تقرأ عن قوم سننا 


بنهم مسألة قومية » وإذا كأن ذلك النى 
0 القارى 'فانه بثير شلك يعحب أشد 
السج بإذاهوقر أ كتاب ال كتورالفاضل . 


إذ يخيل إليه أنه على شير تقدير إنما 
بقرأ "كتاي) لرجل من بلاد غير مصر عن 
قوم هو مسجب مهم إيجابا خاساً 

على أن هذا الأخذ الذى أخذناء على 
نظرة الؤلف لا ينبتى أنب بعد مغسدا 
كنا بأو لفسا م من قدرء تقساً ادساء 
ذان البحث الذى سافه ألْوْاف من دون 
هذه النظرة الماطمة امجاملة بحث جدير يكل 
إكبار . ديه وصف للحباة الدستورية 
وأسال ب الحم فى بلاد الاتحلير قاما 
يد قارى' مثله فى كتاب واحد ؟ وقياه 
باب ىق تكوين ارأى العام ع عكن أن يمد 
بحم خاما لساحب رأى محتهد مستقل ؛ 
وفبه بحث فى السائل الالية استعرض فيه 


اللؤاف الوقف !اعمق » ودس فيه من نظريات امالية والاقتصاد 
زيدا وافية مع القصد وابخم للأطراف ؛ وكان الؤلف موفقاً كل 
التوفيق فى بحثه الخاص بالتعلم فى بريطانيا فلك وعقه وَضف) 
دقيقاً يدل على نظره الماحص وعقله الثائب . فاذا يحن نقدنا لون 
التفكير ونعمته ؛ فلا يسعنا إلاشك ر الولف الكم على عقه 
فا دون ذلك » وعلى هديته من العاومات الفينة لني زفها ألى 
قرا ء العربية 2 5 
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عن رشيد مانصه : او عسكز من مديرية النرية 4 والصراب : 


« ... وهى مركز من مديرية اللحيرة 6 


